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كلمة الناشر 


الحياة بين يدى رسول الله پل وفى صحبته , أحاديثه وجوامع 
كلمه متعة للروح وللعقل ليس ها نظير.. 


وجزی الله خیراً أولئك الرواد العظام من علاء الحديث ورجاله 
الذين کرسوا حياتهم لجمع وانتقاء هذا التراث ا الد الممجد من 
أحاديث رسولنا الكريم. 


هذه الأحاديث الناصعة فى دلالتها الجامعة .فى . مضمونا 
وحتواھا .. 8 


ومع التحية التى نزکھا لأولئك الذين آفنوا حیاتہم فی جع 
الأحاديث وتدوينها.. مع هذه التحية بل قبلها نرفع تحیة ذاکرة 
وشاكرة لهذا النفر الجليل والعظيم من أصحاب الرسول وَل الذين 
نقلوا إلينا ورووا لنا تلك الدرر الغالية» والتوجيهات ‏ السامية» 
والتعالم الهادية .. 


رووها بألسنة صادقة بعد أن سمعوها بآذان واعية . فأضاءوا 
بها حياة الاسلام ورسخوا مبادئه . 

ولقد توافر على شرح الأحاديث النبوية الباركة وتقدیها للفکر 
الاسلامی وائرائه بها طائفة ميمونة من أفذاذ العلماء والفاظ 
وا محدثين الذين ظهروا عبر القرون الطويلة والديدة من تاريخ 
الاسلام, وکان هم منهجهم التقلیدی والواعی الذی عبروا عنه 
تعبیراً ذكياً جامعاً فى إطار آزماهم وأيامهم . 

وفى عصرنا هذا الذى نعيشه بدا أن القارىء المسلم فى حاجة 
إلى أن يطالع أحاديث رسولنا الكريم مرة أخری بأسلوب العصر 
الذى يعيشه واجداً المزيد من الضوء یلق على الذخائر المستسرة 
فی محتويات تلك الأحاديث جامعاً بينها وبين قضايا العصر 
واحتياجاته ورژاه .. 

ولن نذهب بعيداً إذا قلنا أن القاریء السلم قد وجد ضالته 
ومبتناه فى ٠‏ مؤلفات الأستاذ/ خالد محمد خالد لاسا فى 
كتابه « کا تحدث الرسول» وفى هذا الکتاب الذى نسعد 
بتقدیه ونشره « لقاع مع الرسول» ‏ حیث لايزعم الولف أنه 
انتوعبٌ فی "الکتابین کل ما كان یتمنی أن یقوله ويقدفة من 
أحادیث الرسول .. "ولفا هو = كا یقول- آراد أن یقدم فوذجاً 
للطريقة التی يتبغى أن تقدم بها الیم ' وفى عصرنا هذا أحاديثة 
الرسول اھ : 


وهذا الکتاب ينتظم مقالات نشرت تحت هذا العنوان فى جلة 
«السلمون » التی كانت تصدر فى لندن تم احتجبت عن قرائها 
لشباب خارجة عن ارادة ناشرا الذين نرجو لمم الزید من 
التوفیق والنجاح .. 
e e‏ 9 
والآن نتركك أبها القارىء العزیز لتقضی أسعد أوقاتك وأثمها فى 
لقاء مع الرسول يتيحه لك هذا الكتاب . 


الناشر 


علد ره تاامهاا الله لذ تہ تكله مجر باتعا انم 
7 را ل ہیلا 


ری حا فاا معا سا یاقا و کے ا مت 
اا له ا سے نات ۱ 


عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
« المؤمن القوی خر وأحب إلى الله من الؤمن 
الضعيف » .. 
«وفی کل خير» .. 
(رواه مسلم ) 
يريد الرسول پل للسبلمین من آمته أن يكرنوا آقویاء. 
فالاسلام الذی هو دين العزة والقرة لاینیض استمراره التاریخی 
على أکتاف الستخزین الضعفاء . 
والرسول ا حين دعانا إلى الایان» كان فى نفس الوقت 
يدعونا إلى القوة العادلة التی لاتعرف اور ولا البغى .. 
فإذا لم يكن الامان مصدر القوق, فاذا یکون ؟ .. وإذا لم يكن 
المؤين مظهرها وصاحہاء فن یکین ؟ .. 


إن أثمن عطایا الایان, وأعظم هباته تلك القوة القتدرة 
العادلةء والعاقلة التى ینفخها فى آرواح المؤمنين» ویعدهم بها 
للمواقف الفاصلة » وللأزمات التى تتحداها عزمات الرجال .. 

والایان أى إيان_ يشد القامة» ويرفع المامة» ویثبت 
العزمة . فكيف إذا كان اعانا «علوياً» يستمد من الله ذى 
الجلال حقيقته وقوته ؟.. 

إن الاهتمام الكبير الذى منحة الرسل كافة» والرسول خاصة 
للايان» لم يكن مبعثہ رد الولاء الدینی .. بل وكات الادراك 
الق والسدید لقيمة الامان ودوره الفريد'فى نقل حياة البشر من 
الفراغ إلى الامتلاء.. ومن الضياع إلى الحيمئة :+ ومن الظلمات 
إلى النور.. 

وعندما يقول الرسول ہل مفلا : 

«يخرج من النار هن كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان» . 

فإنه يعطى صورة صادقة لاقتدار الامان وشموخه . فتقال ذرة 
منه لايذلل صعاب الحياة فحسب» بل وينقذ صاحبه ما ينتظر 
الناس فی الآخرة من أهوال !!., 

وفى هذا الحديث الشریف يحدثنا الرسول عن «المؤمن 
القوى »» ویضم يده الحانية الراضية عليه» ويبشره بحب الله له :. 


و 


أجل.. فالؤمن القوی أثقل فى الآخرة ميزانأء بقدر ما كان 
فى الدنیا أوثق بنيانا .. وهو بين المؤمنين جیعاً الأفضل والأمثل . 
وعند الله الأحب والأقرب .. 


ولكن كيف جعل الرسول فى الؤمن الضعيف خيراً حين 
قال : «وفی كل خبر). أن للمؤمن الضعيف حظه من اير 
مادام مؤمناً. ذلك ان الإيمان لايثمر الضعف أبداً مادام إماناً 
صادقاً . فإذا ألمت بالمؤمن لحظات ضعف, فلابد أن يكون ضعفه 
نتيجة ظروف فرق طاقته وفوق طبيعته» ومن .ثم لایسلك فی عداد 
الضعفاء بارادتهم ولا الضعفاء بسبب خواء أفئدتهم من الڑبان . 
لقد أضاء الرسول 3 قضية القوة التى يضيئها الامان ا حق 
إضاءة باهرة وغامرة حين قال : 
« رت أشعث آغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب » 
لايؤبه لەء لو آقسم على الله لأبره» !! .. 
إن معنى « لو أقسم على الله لأبره» أنه يستطيع باباعة من 
آصبعه آن يمل المبال. ييج والبحار تمور.. فن .أين له ,هنه 


القوةء وهو الأشعث الأغبر الذی یذاد عن ال جالسء ویدفع عن 
الأبواب ولاتقع عليه العين افی زحام الحياة ؟؟1 .. 


انه الامان الذی وصله بالعلی الاعلی» وزوده بقوة غلاب 
وجعل منه عبداً « ربانياً » یکاد یتول للشیء كن فيكون ۱۱.. 


والقوة التى يزكيها الرسول واو فى هذا الحدیث تستمسك 
بعض الحكة .. فهى ليست صياحاً ولانباحاً. إنما هی التعبير 
السديد والرشيد عن تماسك الشخصية وثباتها وعمق أغوارها 
وصلابة عودها .. 


وهی لأا حكيمة وعادلةء لاتعنى باستعراض العضلات . بل 
تعنى بامتلاك اللفس .. وفى هذا يقول الرسول الكريم : 
«ليس الشديد بالصرعة» واغا الشديد من لك 
نفسه عند الغضب ».. 


إن «الصرعة » الذى يصع الناس بقوته البدنية لايأتى أمراً 
مذكوراً.. ولكن الذى يرد نفسه عن هواها وبغيها ويدخر قوته 
لنصرة الق وإعلاء كلمة اللہ هو القوى حقاً.. 
إن القوة الباغية الباطشة والطائشة, تلك التى يحسها الناس 
قوة ويعدون صاحہا قوياً ليست على شىء. فالحیوان يلك من مثل 
هذه القوة أضعافها . 
وان القوة التى ينشدها الرسول ولا ويرسل إليها تحیتہء هی 
تلك التی تعبر عن الرشد الانسانی تعبيراً سديداً.. هی القوة 
الحكيمة العادلة التأئية التی لا یعرف النزق والتهور الها سبيلاً .. 
« ليس الشدید من غلب الناس . إنما الشدید من 
غلب نفسه» . 


فغلبة اللفس والانتصار علها من أمائر القوة الصادقة . 
والانتصار على التفس یتمثل فى حلها على مج الله وما آراده 
للناس من "فضيلة وحق وخیر: كا یتمثل فی کنها عن لتر 
والطیش وفی تماسکها أمام الأحداث التى تہتاج الیم . 
«الصرعة کل الصرعة؛ الرجل الذی يغضب 
فیشتد غضبه ويحمر وجههء ویقشعر جلده 
فيصرع غضبه» !. 
ففى هذا الحديث يرسم الرسول اة صورة لرجل اثتمرت به 
كل دواعى الغضب» والاهتياجء وأخذت سبيلها إلى مآ لاعلك 
من مظاهره العضوية فاحر وجهه» واقشعر جلده. لكنه سرعان 
ماحرك إرادة القوة فى نفشه الماربة» فصرع غضبه واسترد سكينة 
إن سكينة النفس من أعظم عناصر القوة الفعالة سواء أمام 
خصم یستفزكء أو مشكلة ترعجك, أو موقف لافح يتطلب منك 
قراراً .. يقول عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه : 
<إن فيك خصلتين یبا الله ورسوله الحلم» 
والأناة» . 
قلنا إن القوة الحقة هی التی تنطوى على قدر عائل من 
الحكة. خقوة المؤمن قوة حکیمة تستعصی. بالأناة وبالحكة عن 
الاقتلاع والقزق والتطرف . 


وحاجة القری الی اکة آشد من حاجة سواه . بيد أن الحكة 
مع القوة لانعنی بها. التپریر بل التنویر.. أى أن الوم القوی 
الحکیم لایتوسل بالحکمة إلى تبرير. افروب من مسئولية. تتطلب 
البذل والتضحية . بل. یتوسل با إلى رؤية الق فى موقفه .. ثم 
حشد قواه للعمل وفق هذا الق الذى تبلج واستبان .. 

عندما نزل الوحی بالاية الكرية : 


و مایخ شک .لايش مرح 


ع يطاء 5 


آهتدیتم 4 
[سورة الائدة ال : ۱۰۵]. 

فهمها السلمون وهم بين يدى رسوفم الفهم الذی حلوا به 
مسثولياتهم شجعاناً أقوياء .. ولکن يبدو أنه بعد وفاة الرسول كك 
ظن بعض السلمین الجدد أن الآية تبریر للانطواء على الذات» 
وتفض الأیذی من مشکلات ال نماعة ‏ ومنئولیات الشارکة.. 
هنالك وقف الصدیق «آبوبکر» رضی الله عنه يعلمهم أن فهمهم 
للآية غير سدید فقال : 


«يا أيها الناس : إنكم تقرعون هذه الآية وتفهمونها على غير 
وجهها . وإنى سمعت رسول اللہ 2 


« إن الناس إذا رأوا: الظالم فلم یأخذوا على یدید 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» ., 


وعلمهم أن قول الله سبحانه (لایضرکم من ضل إذا 
اهتدیع) لایعنی أبداً تبرير امروب من مسئولية القاومة الحازمة 
لظلم الظالن وعبث الفسدین بل يعلى أن ظلم الظا مء وضلال 
الفاشم لن یضرهم شيئاً إذا هم اهندوا لقاومتما ودحضها.. 
یقول عليه السلام : 
«إذا رأيت أمتى ہاب أن تقول للظام : یا ظال 
فقد تودع منها» .. 


فقوة الجماعة.. قوة الأمة.. تتبدى أول مانتبدی فى موقنها 
الحازم تجاه أى ظلم سياسى أو اجتماعى مهما يكن مصدر هذا 
الظلم .. وإذا ذلت الأمة, وهانت أمام جبروت طفاتا رفع الله 
يده عنهاء ثم لم يبال فى أى واد هلکت» ولافى أى هوة فاغرة 
سقطت !1.. 


وطبيعى ألا ينسى الرسول َي وهو يتحدث عن قوة ا مين 
ما یجدر بالفرد أن يصطنعه لنفسه منه وسائل الصحة والعافية للجسم 
والنفس معاً.. 

إن الجسم هو الذى يشكل قدرتنا على الحركة والعمل. 
واللفس هی الجهاز الذى "یشکل قدرتنا على التفكير والشعور 
والارادة . بل والعمل أيضاً.. 


والعافية اللازمة لكلا الجهازين هی سبیل القوة الثلی .. 

وعن عافية الجسد نری الرسول یقول : 
«نعمتان مغبون فيا کثر من الناس : الصحة 
والفراغ » .. 

وثراه يقول : 


« إن لبدنك عليك حقاء .. 


وأنه لتعبير باهر أخاذ. وماأكثر مائمر به قارئین أو مستمعین 
دون أن تهرنا غزارة مضمونه . فبيها تقوم العبادة والنسك على إنهاك 
الجسد لتربو طاقة الروح » یجیء أمام ا لتقین فیتف بحق الأبدان فى 
الصحة والقوة والعافية قائلاً : 
« إن لبدنك عليك حقا» .. 


وتزداد دلالة الحديث سطوعاً حين نقرنه بالمناسبة التى قيل 
فهاء فلقد قاله الرسول عليه السلام لرجل من أصحابه جاء يستأذنه 
فى أن يقضى عمره صواماً بالنہار قواماً بالليل . فرفض الرسول 
علد هذا الايغال فى العبادةء لأنه سیم على حساب البدن القوی 
والجسم العافی !!.. 

وفى أحد أسفاره وكان صائاً والسلمون صائمينء , أفطر عليه 
السلام من صيامه وأمر أصحابه أن يفطرواء فأفطروا إلا نقراً متهم 


۱۸ 


بقى مثابراً على صیامه . فلا علم الرسول لا پأمرهم قال عنم : 
«أولئك العصاة.. أولئك العصاة» !! .. 
وأنه ليعلمنا أن نسأل الله العافية فى الدين والبدن» فى الدنیا 
والآخرة . 
أجل . إن الرسول البر الرحم الذی يعرف ضعف الإنسان 
والذى يرجو للمؤمن قوة الجسد وقوة الروح يلح علينا فى حنان 
مفيض أن نسأل الله العافية دوماً .. يقول عليه السلام : 
« سلوا الله العفو والعافیةء فان أحداً لم یعط بعد 
اليقين خيراً من العافية» .. 
ويسمع عليه السلام أحد أصحابه يوماً يدعو الله قائلاً : اللهم 
إنتى أسألك الصبرء فيقول النبى له ولأصحابه من حوله : 
«لايقوان أحدكم اللهم ارزقنى الصبرء ولكن 
لبقل اللهم نی أسألك العفو والعافية. فان الله 
لاغالب له».. 
وإشادة بفضل الصحة التى تجعل الإنسان قویاً وثيق 
التركيب » يوصينا الرسول عليه السلام إذا رأى أحدنا مريضاً أن 
يقول : 
«الحمد لله الذى عافانى ما ابتلى به غيرى» 
وفضلنى على كثير من خلق تفضيلاً » .. 


إنها حفاوة عظيمة :بالصحة وبالعافية» یعلمنا الزسول گل 
كيف نقدر الصحة قدرها ونعطيها حقها باعتبارها ۔الحارس لقوة 
الفرد وصموده .. هذه القوة التى رص عليها الرسول تم عن 
طريقها بناء ا جتمع القوی الذى ينتظم أفراداً ناشطين أقوياء» 
لا تددهم العلل والاسقام ولایقعد بهم الضعف وازل . 
يقول عليه السلام فى مناجاته ربه : 
« اللهم متعنا بأسماعنا وأنصارنا وقوتنا ماأحييتنا » .. 
ویأمرنا باستخدام الدواء إذا دعت دواعیه » ویرفض مسلك 
الذين یدعون الدواء اتکالاً علی الله .. 
سأله “فض أصحابه : يا رسول الله . أرأيت. أشياء نتناوی بہاء 
أترد من قدر اللہ شین فقال عليه السلام : «هی من قدر 
الله »۱۱ .. 
واهتماماً منه بقوة المؤمن وصحة جسدہ يدعو إلى الحمية » والحد 
من الشره فى الطعام : 
«غن قوم لانأكل حتی نوع واذا أكلنا 
لا نشبع » .. 
هذا هو دستور المطعم الناجح النافع -لاأكل الا عند جو ٤‏ 
ولاشبع إلى حد التخمة .. إن الفاية من الطعام هو إمداد الجسم 


اج من نحتما یحاری ناوظائق۔۔ؤلأن : 


«حسب ابن آدام لقیمات بقمن صلبه » فان كان 
لابدء فثلث لطعامه.ء ثلث لشرابه» وثلث 
لنفسه » . 
هکذا يتتبع الرسول پل كل مظان العافية والقوة للجسم 
فیوصی بها ویدعر إليها لأن المؤمن القوی كا قال « خير من المؤمن 
الضعيف » . 
۰ © ۰ 
آما قوة النفسل والروح فتعمئل فی أحاديث الرسول فی آمرین : 
(أ) صحة الامان وقوته .. 
(ب) صحة السلوك واستقامته .. 
إن الامان كبا ذكرنا ‏ نبع القوة الأعظم . وهو حين يصح 
ویستمد وجوده من معطیات الشريمة والوحی فانه يحلق بالمؤمن فى 
سماوات بعيدة لا يلحقها ضعف ولا خذلان , 
إن الؤمن صحيح الایان وقویه » یتحقق فيه قول الرسول 
« لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشىء كتبه الله لك.. 
ولو اجتمعت على أن یضروكء ۸ يضروك إلا 
بشیء کنبه الله عليك » .. 


۲۱ 


أهناك مثل هذا البقين شیء ينح صاحبه القوة» والتفوق 
والاقتدار ؟؟ .. 
إن الإيمان الصحيح الراسخ هو الذى أفاء على القلة المؤمنة مع 
كل رسول وفى كل دين الثبات الذهل على الق والتحدى 
الجسور لقوى الشر والظلام .. 
يقول : «عبادة بن الصامت » رضى الله عنه : 
«بايعنا رسول اللہ گا على أن تقول بالحق أينا 
كنا.. لانخاف فى الله لومة لام»!!.. 
هذا مظهر القوة الجليلة التى يفيئها الامان؛ وهو وحده كاف 
لرجحان رجولة صاحبه أى رجحان. 
والقوة الخارقة هنا تستمد صلابتها من الإمان الذى تعلم وتتلمذ 
على يد خبر المرسلين .. الإمان الذى صنعه « محمد » وصاغه .. 
«من القس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة 
الناس .. 1 
« ومن اقس رضا الناس بسخط الله » وکله الله 
إلى الناس » .. 
إن أى. مؤمن تدلف إلى فلبه» وتنصب روحه ووعیه هذه 
الكلمات لابد وأن تنأى به عن كل ضعف وتهالك ومداهنة ۔۔ 


۳۲ 


لابد أن تجعل منه فرداً عفرداأء وکیاناً شاھقاء له رأيه اش 
واقتناعه الوثیق ء وارادته الستبسلة .. وکیف إذا تضمخ إيانه بعبير 
هذه الکلمات : 
«لايكن أحدكم إمعةء بقول : أنا مع الناس . إن 
أحسن الناس ‏ احسنت» وان أساءوا' .أسأت .. 
ولکن وطنوا أنقسکم إن أحسن الناس أن تحسنوا .. 
وان أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم 6۔٠‏ 
إن الایان الذى ارتوی من هذه التعاليم ا حمدیة هو الذى یہب 
النفس قوتها والروح عظمتهاء لأنه إذ يتضمن العرفة الحقة با 
واليقين الراسخ بقدرته وبتوته, لایدع فى النفس, المؤمنة فراغاً تمرح 
فيه هواجس ا خوف » ولاہواناً تزجيه عوارض . الضعف وبصیح 
صاحبه مونن وعسی مؤمتاً . يحب فى الله ویبغض فى الله 
ويعطى للهء وینع الله ولايخشى إلا الله وعندئذ یکون کا وصف 
الرسول اة (قد استکل الإهان) .. 
این هذا الطراز من المؤمئين ہو الذى وصفه الرسول ككل فيا 
رواه عن ربه عز وجل : 
« کنت سمعه الذی یسمع به.. وبصره الذی بصر 
به .. ویده التی ببطش بها » .. 
أهناك مستوى. للقوة .قارب هذا الستوی. أن تسمع بسمع 
اش وتبصر ببصر اش وتیطش بيد الله ؟!. 


۲۳ 


هذا. هو مسبار اللين القوی .الذی" یتحدث عنه "الزسول گلا 
ویتمناه .. 

واننا حين نقلب آبصارنا بین السفوف العريضة البارکة من 
أصحاب الرسول الكريم :ونر بطولاغم اتلارقة » وعظمتهم السامقة 
وقوتهم . الوائقة: ل لاجد :وراء .هذا كله , سوی الایان" العظیم الذى 
غرشه..الرسول والقرآن والاسلام فن--أفثدتهم: الضارعةاغ والصادقة ‏ 
فإذا هم ربانيون». تلاش > أمامهم ٠:‏ السعاب, وتتهاوى 
الستحيلات. ويريدون فيسارع إلى مشيئتهم کل قصد وکل 
مراد ! .. 

هذا الات واهب القوی للمؤئن هو الذی یتکون فى عام 
النظف من" آیات القرآن وتعالم الزسول ا 

لقد قال الله عن خلیله ابراه عليه السلام : 


« رسمه 4 
[سورة اللحل الآية : ۱۲۰]. 
كان أمة وحده فلماذا ؟ لقد أجاب القرآن جين قال : 
هذا هو الإيجاز الزائع لکل"قوی الإعان وجوهرهء والإيجان" الرائع 
لكل مظهر المؤمن وغبرہ ٠.‏ 


۳ 


هذا الؤمن الذی ییباهی اللہ به ملائکته, لأنه تفوق على کل 
ماتموج به النفش. البشرية من مفریات ومثبطات » وارتفع إلى 
آفاق متسامية عانق فيها كلمة الله وهداه.. 

وهذا یفضی بنا إلى :العتصز الٹائی :من عناصبر قوة النفس 
والروح. ذلکم هو: صحة السلوك واستقامته .. 

إن السلوك القوم. هو, النسیج .الى للابان القوم.. وداثاً 
سن الإيمان من سن العمل !1.. 


فالإيان لايعمل فى فراغ . وستصفی دوماً للقرآن وللرسول وها 
يربطان الإمان بالعمل الصالح كلما جاء ذكر الإعان .. 


واستقامة الساوك تمنح المؤمن من الثقة والسكينة والقوة مالا 
متحة سواة:. 

لذلك أمر الله نبيه قائلاً : 

وبشر المستقيمين بقوله : 
ل وت لور ناس توا لاحو ف علیهم ولاهم 


نوه 4 


[سورة هود الآية : ۱۱۲]. 


[سورة الاحقاف الآية : ۱۳ء 14]: 


۷۰ 


ویذهب واحد من أصخاب الرسول یرالیه يسأله : يا زسول 
اله . قل لی فی الاسلام قولا> لا أسأل فيه أحداً غیرك .. فيجيبه 
الرسول لا قائلاً : 

«قل آمنت باللڈء ثم استقم».. 

يقول الامام النووی : (قال العلیاء : معنی ات لزوم طاعة 
الله تعالى » وهی من جوامع الکلم + وهی نظام الأمور) . 

والاستقامة ثمرة الجاهدة. ونحن مطالبون بأن نجاهد أنفسنا 
جهاداً أكبر حتی نلزمها كلمة التقوی وحتى نكون من قال الله 


فوم : 
وین دافا یکم سوه اليد 
[ سورة العنکبوت الآية : 1٩‏ ]: 
وهذه المجاهدة هی جاع ایر ومصدر القوة للمؤمن » ولابد منها 
لترویض النفس وکیح جاح اوی .. 


يقول عليه السلام : 
« حجبت النار بالشھوات » وحجبت الجنة 
بالکاره» . 


إن الؤمن ‏ معرض فی دنیاه للمهاوی والوبقات »> ومجاهدته 
الفس أعظم تدریب مكنه من إحراز القوة التى نتحدث عبا وهی 
قوة الروح . 


لها 


وجهاد الؤن لایذهب عبثاء بل یضع قدمیه على صراط 
الفضيلة » وینفی -عن روحه العجز والارتخاء» ثم بعد ذلك آو قبل 
ذلك يحتفظ له طهر روحه واستقامة سلوكه وينجيه من الفتن التى 
تضرب بجراہا فی كل رمان ومكان .. 
بقول الرسول وَل : 
«بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل 
المظلم . يضبح الرجل مؤمناء ویسی كافراً.. 
ویسی مژمناء وبصبح کافراً.. يبيع دينه بعرض 
من الدنيا» .. 
وهنا يأمرنا الرسول لاي أن نبادر الفتن بالاعمال الصالات؛ 
وذلك باستقامة السلوك والسير على منهج الله 
e ۰‏ ۰ 
ولکن ماذا نعنى بصحة السلوك حين قلا : صحة السلوك 
واستقامته ؟.. إن السلوك یکون صحيحاً إذا وافق الق والخير.. 
ول يترك شيئآً من شئون الدين والدنيا إلا دلنا على وجه ا یر 
فيه .. 
فصحة السلوك تعنى لاسا فى العبادات ‏ المتابعة الصادقة 
والواعية دی الرسول وسنته .. 
يقول عليه الصلاة والسلام : 


۲۷ 


«علیکم_بسنتی وسنة اخلفاء الراشدینالهدیین 
من بعدی.. عضوا. علا بالنواجذد » .. 


إن الرسول الکرم ۸ يترك شریعته 1 9 2 
«ديكوراً» بل لنتأسی با فى كام ومن أجل هذا تر 
واضحة مسفرة» لاغموض فہا ولا ألغاز.. 

«ترکتکم على المحجة البیضاء » لیلها كنهارها . 
لایزیغ عبا .الا هالك» : 
عليه صلاة ربنا وسلامه .. 
ولقد حذرنا من التطفل على دینه وشریعته بالابتداع ‏ فنزید أو 
غذف : 
«فإن کل بدعة ضلالة» وکل ضلالة فى 
النار» .. 
هکذا جذرنا عليه السلام.. 
وأنه ليؤكد هذا العنی فیقول : 
«.. وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة. 


كلها فى الناره إلا من کان غلى ما أنا عليه أنا 
وأصحابى » .. 


N 


فالسلوك الصحیح إذنء والعمل الصالح هما اللذان یستنیران 
بنور محمد » عليه أزكى السلام ویتجنبان الابداع والاصطناع .. 
ولايحرفان ما أنزل الله ولا ماسن رسوله وحبیبه .. 

ولا کان الابتداع فى الدين كثيراً أو دائماً یجیء عن طريق نفر 
من الذين يتزعمون الناس بحكم وضعهم الدينى بوصفهم شيرخاً أو 
علاء» فقد وضع الرسول عليه السلام تحفظاً تجاه هؤلاء فقال : 

« إنغا أخاف على أمتى الأئة الضلین » .. 

فصحة السلوك هی حسن متابعة الرسول . واستقامته هی السير 

قدماً على منج الحق وصراط الفضيلة والخر.. 
e e ۰‏ 

وبعد, فهذه کلمات» أو لحظات وقفناها مع رسول الله پل 
وهو یصوغ بناء الومن التوی . 

هذا المؤمن الذی يلك بقوة روحه واقتدار إمانه لصایر نفسه 
وفقاً لوعد الله ایاه .. 


هذا الذی هيأته قوته لأن يكون ‏ كما قال الرسول الال 
من خبر العباد وأحم حہم إلی الله ٠.‏ 


۳ 


سے اسا یہ الجا ,له اه ےا فا جنيب نا 
2 0 ید 


۳ دا ام ديلا 


ےئ پٹ 


ہے ا ا 


دی 
2 6+ 1 ) 
I‏ مض ب شيم دكن يه 
نا 50م و ہن ا 
وت اله 3-5 
داز فلا تاره ره بر 
e ٠ ۰‏ 
۳ سم خض کک ہق تس اټ تو 
7٤‏ + ۶ 
۱ ۳ 
A‏ سس لد 2 


E‏ كلا اند 


می ریا مب او ابا نت ره 


عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه قال: 
قال رسول الله کل : «يخرج من النار من 


كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان». 


(أخرجه الترمذى وصححه ). 

لقاؤنا الآن مع الرسول الكريم وهو يتحدث عن الایان .. 

وأنه لحديث مشرق ووثیق .. يرسم فيه الرسول 3 صورة 
جليلة للإمان .. 

الإمان.. ذلك الذى يهب الإنسان طاقة لايفل مضاؤها 
ولاينصل بهاژها .. وإذا كان هذا الحديث الوجيز منح ذلك الأمل 
العریض الواسع فى رحة اللهء فان بين أيدينا أحاديث أكثر تحدثنا 
عن قضية الامان حدیثاً مفصلاًء وتصلنا بتبعاته الشداد .. 

ونبدأ اللقاء ذاكرين أن الاماث بال العلى القدير فطرة فطر الله 
الناس عليها يقول عليه السلام : 


۳۱ 


«كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه بودانه» أو 
ینصرانه » أو يمجسانه » .. 
ولقد ركبت الطبيعة البشرية بحيث لايلك الناس أن يعيشوا 
بغير إعان.. الایان بأى شىء يفرض نفسه على العقل وعلى 
الوجدان 11 .. 


وحین ينظر کل منا داخل نفسه , ويجوس خلال تجاربه یجد 
هذه القيقة فى حياته.. حتی الذين یلحدون» نراهم مؤمنين 
تإلحادهم .. 

بيد أن الإمان العلوی -الاعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحر» والقدر.. هذا الایان هو نفحة الله لعباده المؤمنين 
وهديته إلهم .. 

ودور الدین السماوى أى دين أن يهدى الناس إلى هذا 
الإيمان الحق » ويساعد الفطرة الانسانية التى يستكن الإمان بين 
خنايانها .. پساعدها على الفو البصير.. 

ونقطة البدء فى ترشيد الفطرة حتی تخرج من الأكمام إمانباء 
إدراك أن هذا ال خلق وذلك الكون لم ٹنجیا صدفة عمیاء ...بل هنا 
من صنع أقدر القادرین » وأحكم الا کمین .. 

يقول عليه الصلاة والسلام : 


۳۳ 


« کان الله تعالی» وم يكن شیء قبله» وکان 
عرشه على الاءء ثم خلق السموات والارض 
وکتب فى الذکر کل شیء». 
ق اليد بل قیل البدء کان اشن الأول بلا روقاية .. وکانت 
قدرته ترف فوق عال من الاء.. عالم خلو من کل مظاهر الحياة. 
ثم قال اللہ للکون كله : کن۔۔ فکان ۱۱ .. 


وم يكن مع الله اعد ايد وسیظل یا سذ لاممین 
اہ ولاشريك له. ومن ثم جعل الرسول يله الاجان بهذه 
الوحدانية حض الإمان» وتمام موبته .. 

فيقول عليه السلام : 


«من شهد ألا اله إلا الله وحده لاشريك له وأن 
محمداً عبده ورسولب وأن عیسی عبد الله ورسوله» 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منہء والجنة حقء 
والنار حق . أدخله الله الجنة على ما كان عليه من 
العمل ».. 
وقوله عليه السلام على ها كان عليه من العمل يصلنا 
بالشکل الخارجى ..للإمان وهو لایقل فی ضرورته عن ضرورة 
الامان ذاته . فال سبحانه حیغا يتحدث فى قرآنه العظيم عن 


۳۳ 


الاعان یتبعه بالحدیث عن العمل .. وحين یتحدث عن الوّمنین 
ینعم بأنهم این یعملون الصالحات : 
« إذا أسلم العبد» فحسن إسلامهء کنب اللہ له 
كل حسنة كان أزلفها ‏ وحیت عنه كل سیئة كان 
أزلفها وكان بعد ذلك القصاص» كل حسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف.. وكل سيئة 
تكتب بللها حتی يلفى الله تعالى».. 
هكذا تحدث الرسول پل مزكياً دور العمل الصالح فى 
الدلالة الصادقة على وجود الإيمان. فالذين یکتفون بمجرد الإيمان 
باللڈء ثم ينكصون عن طاعته: ويخف ميزاتهم أو يلو من الأعمال 
الصالحات » يظل إعاهم كالذبابة الكابية. لاتلبث حين تمسها 
ريح وهنانة أن تغمض وتنطفیء.. 
وهنا نلتقی بالرسول عليه الصلاة والسلام » وهو يقول : 
«ليس..الإمان. بالقنی: ولکن ما وقر فى القلب 
وصدقه العمل » .. 
«وأن قوماً غرتهم الأمانى يقولون نحسن الظن 
بالله تعالى .. وكذبواء لو أحسنوا الظن» لأحسنوا 
العمل » .. 
ومن تمام الامان بالل ء التوكل الصادق عليهء واللجوہ الدائم 
إليهء والاتصال الوثیق به . 


۳ 


والژمن بهذا التوکل ‏ . واللجوء» والاتصال یلتقی بالحياة 
الراشدة الطمثة ویجمم آعمق حاجات النفس بأعمق حقانق 
الإعان» بل هو یولف بين حاجات نفسه وحقائق اٍمانه, فإذا 
الصعاب والمشاق التی تتقطع الانفاس أعياء منها» تتجول إلى 
انسيابات وديعة تقهر الصخرء وتتخذ سبيلها فى الحياة سرباً . 
إن الناس يصابون بالضجر والیلس حین یظنون أنهم موكولون 
إلى قوتهم وحدها. أما جين يدركون الحقيقة بأن مصدر الوجود 
الأعظم .. الله العلى الأعلى يبسط هينه علہم » ويشد أزر المؤمنين 
منهم فإنهم ساعتئذ يتفوقون على الضعف وعلى اليأس وعلى 
الخزلات.. وفى هذا العنی يعلمنا الرسول علد فيقول : 
« احفظ الله يحفظكء احفظ الله نجده تجاهك .. 
إذا سألت» فاسأل الله.. وإذا استعنت فاستعن 
بالله .. 
واعلم أن الأمة لر اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشیء كتبه الله لك. 
وان اجتمعوا على أن يضروك بشیء۰ | 
يضروك إلا بشیء قد كتبه الله عليك » .. 
ھکذا يدرك..القلب, المؤمن الذكى آن الكلمة الأخيرة فى کل 
شىء إنا. هى الله رب العالین, وأن: الانسان بقدر إعانه با 
وبقدرته يكون تفوقه على کافة المعوقات.. 


۳۰ 


وکیا قلناء فان وجود الامان یقتضی وجود العمل الذى یقتضیه 
هذا الامان... 


من أجل ذلك نری الرسول لا یربط دائا بين الایان 
ومکارم الأخلاقء فهر مثلاً يقول : 


«من كان بؤمن بالل واليوم الآخرء فليكرم 
ضيفه » . 

«من كان یؤمن بالله والیوم الآخرء فلیصل 
رهه » . 

«من كان بؤمن بالل واليوم الآخرء فلیعمل خيراً 
أو لیصمت ».. 


والإمان باه تعالیء وتعلق الرجاء الإنسانى بقدرته وبرجته 
ليسا جرد عزاء يقدمه الرسول للممنین» بل ها الق الذی ليس 
هناك فى دنیا الواقع حق یضاهیها صدقا ورسوخاً.. 


ولیس على الإمنين إلا أن بقتزبوا بعملهم الصالح من أبواب 
الله الفتوحة دوماً. وهناك ییصرون.. القوی الذخورة الهائلة التی 
بضعها الله فى خدمتهم مصداقاً لقوله سبحانه فى الحديث القدسی : 


«من تقرب إلى شبراً» تقربت إليه ذراعاً .. ومن 
تقرب هنی ذراعاً » تقربت منه باعاً.. ومن أتانى 
شی » أتيته هرولة»!1.. 


۳ 


والامان ارتباط وثيق بالآخرين ء وعمل دائب فى الخير المشترك 
بين الناس كافة .. 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب 
لنفسه » .. 
وهذا تصوير للإمان سام ورفيع .. 
فا مؤمن لايكون موناً حتى يحمل تبعاته تجاه إخوانه بنفس 
الشوق وبنفس الجهد اللذين يحمل بها تبعاته تجاه نفسه .. 
« والله فى عون العبد» مادام العبد فى عون 
آخیه» .. 
هکذا یعلم استاذ البشرية .. وهو یعلمنا أن المؤنن" لیس هو من 
یفعل ا لیر فحسب . بل ومن یساعد الآخرين على فعل الخر.. 
یقول عليه السلام : 
«من دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه» لاینقص ذلك من آجووهم شیناً » .. 
ویقول : 
«لگن دی الله بك رجا واحداً » خبر لك من جر 


النعم » .. 


۳۷ 


إن إعانك باللہ, رب العامینء ینتظم فى مضمونه الاهتمام 
بقضایا اللاس ومشكلاتهم .. 
«الخلق عیال الله ء وأحب الناس إلى الله أنفعهم 
لعياله » ۔۔ 
ونضوب الاهتمام بالناس فی نفس العيد يعنى نضوب إعانه 
وهزاله .. فالحلق كرا يقول الحديث الشريف ««عيال الله» وا 
یرفض أى طنیان علہمء وأی استخفاف ہمہ وی لامبالاة 
تجاههم .. وهکذا یبدوا الامان تکرماً للإنسان أكثر منه تکلیفا, 
لأنه يحبى إنسانيته حين يجعلها ندية العطاء والبذل للآخرين.. 
e 9 e‏ 
والامان بالله يتطلب كا يعلمنا الرسول - الایان بالغيب .. 
وهو علیه الصلاة والسلام. يشخص ذلك الغيب فى اللائكة» 
والكتب المنزلة ؛ والزسل  »‏ واليوم . الاح , والقدر.. 
فقی حدیث عمر: 
«.. قال فأخبرنی عن الإيمان » .. 
قال : «أن تومن بالله » وملائکته» وکتبه » ورسلهء 
والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خبره وشره » .. 
وأمام عقيدة الامان بالله وملانکته وکتبه ورسله وبالبعث 
وبالقدرء نجد مضموناً إنسانياً وتقدمياً إلى أقصى حدود التقدم .. 


۳۸ 


أى أن الامان بهذا الغيب» لیس تظفاً فى التفکیر کیا يحلاو 
للمادیین الملحدين أن يقولوا. بل هو آیة على سعة الأفق الإنسانى 
واحترامه للحقيقة التى لايدرك العقل البشرى مداها .. 

ه إن املائكة هم قوى الخير غير المنظورة.. ونحن نجس آثار 
وجودها فى حياتنا وإن لم نرها ونبصرها .. 

ه والكتب والرسل ہم قرى ا حر النظورة التى أدت دورها 
على ارضتا وبين صفوفنا, أى هی التراث الحى اناب فى 
الأرض بكلمات السیاء» وهی غيب لأننا لم نعاصرها ولم نشهد 
الكتب السالفة ولا المرسلين السابقینء ومع ذلك فنحن نؤمن بها . 
وفى إعاننا با ثقة بأن البشرية عامرة بالخير وأن الله واضع 

ابد ید رحته وعنايته فرقها . 

۾ واليوم الآخر يعنى البعث بعد الوت ؛ وهو بهذه ا ثابة يعنى 
أيضاً أن الإنسان أجل خطرأء وأبقى ذکراً من أن تنتهى 'خياته 
بتلك الغیبوبة العميقة التى نسميها الوت » والتی تأتيه وتنتزعه من 
وجوده الأرضى. أجل .. إنه أعظم شأناً من أن ينتهى .هكذا 
كالشهاب. بل أن له لبقاء وخلوداً.. 

ه والقدر يعنى أن الحياة لاتتخبطها العشوائية > ولا الضدفة 
الغامضة . بل يحكمها قدر حكم عليم لاحصر لقوانینه» ولا منتهى 
لیقظته .. ويعنى أنه لايوجد فى العام کله» ولافی الکون جيعه 
قرة يستطيع أن تقف فی طريق المشيئة الالاھیةء أو تعرقل إرادة 
الله .. 


۳۹ 


وهذا یعنی بدوره أن الانسان الذى مسك الله مصایره ومقادیره 
إغا يأوى إلى رکن شدید, وافا تسانده فى الحياة قرة لا حد 
ولاتغلب .. ومن ثم فان عليه أن بوطد إعانه ویزکی وجوده باحترام 
مشيئة الل والتسليم بحكته فى نفس الوقت الذى بارس فيه 
مسئولياته وفق الأسباب والقوانین التی سنا الله والتى دعينا للسير 
معها وفى صحبتها .. 

وهكذا يبدو الاعان بالفیب کا قلنا تکرعاً للانسان, لأن 
الذى توضع على طريق تقدمه قوى اير النظورة کا لرسلینء وغير 
النظورة كالملائكة تشد أزره وتهديه.. والذى لم يخلق ليفنى كا 
تفنى ا وامء بل خلق لیبقی , وليستأنف حياته بعد الوت فى خلود 
أبدى لا يؤذن أبداً بان 

هذا. الإنسان لاعكن أن يكون إمانه بالغيب مدعاة لتقهقره 
وتخلفه .. بل هو يحفزه إلى ملء حياته الدنيا بالخير وبالتفوق حتى 
يؤهله ذلك لاستئناف حياته بعد الموت فى خلود بهی وعظم . 

هكذا يبدو الإعان بالله وبالغيب قوة تقود آمال البشرية نحو 
مصيرها الأفضل والأمثل .. 

وهكذا يعلمنا الرسول یلا أن فى الإمان سعادة الإنسان» 


وفيه مجده العظم .. 
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عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ما بقول: «اغا 
الأعمال بالنیات وإنما لكل امریء 
ما نوی » .. 


(رواه البخاری وسلم ) 


لقاؤنا الآن مع الرسول وهو يحدثنا عن الاخلاص .. 


والاخلاص غاية تتطلب قوة عظمى للظفر بها .. بيد أنها لن 
تكون بحال قوة العضل الفتول » ولا اللفس التسلطة» ولا الجموح 
العاصف . بل قوة النفس الباطنة. والنفس الباطنة فى جوهرها » 
هى إرادة الخير بكل ماتمثله هذه الارادة من صدقء وإخبات :. 
هی استقامة الضمبر فئ*أبثى ضور هذه الاستقامة.. هی صدق 
الاتجاه إلى اش وتمام الاخلاص له .. 


وا خلصونء هم آولتك الذين كان الرسول پل يبحث عنم » 
ليخرجهم من الصفوف الزدحة » وینفض عنم" غبار التيه» ويشد 
فهم زناد التفوق» ويجعل مہم رابات متألقة وخفاقة فی سماء 
ا حیاۃ .. 


وتحویل النفس الباطنة إلى نفس مطفشنة وصادقة » مشعة بالخير 
وتواقة إلى الکال ء هذا التحويل هو غاية الدين » وغایة الرسلین .. 

إن نوایانا تشکل آعمالنا وتوجههاء والعمل مها تكن ضخامته 
وخطره لایکون متقبلاً ولا حلیلاً ولاصادفا إلا بقدر مانکون 
النوایا الکامنة وراعه جليلة وصادقة .. 

وأعمالنا رهينة بنواياناء وقیمتها إما تستمد من النیات التی 
تدفعنا إليها وتجمعنا بها .. 

من أجل هذاء قال الرسول پل حدیثه الجامع: «إنها 
الأعمال بالنیات واغا لكل امریء مانوی».. 

لم يقل عليه السلام : ولفا لكل افرىء ماعمل لأن العمل 
يفقد ذاته ويفقد اعتباره إذا لم تدعمه نية خيرة وفاضلة .. 

وفى هذا الحديث نرى قاعدة ترتکز عليها. وتہض فرقها كل قم 
الحياة» ونرى « البوصلة » التی تحدد وجهة السلوك الإنسانى وتميز 


0 


فالأعمال ۔_جیع الأعمالے لاتستمد قیمتها من شکلها الخارجى ء 
بل من ضمیرها اللفی:: 

ولکل عمل ضمیره . وضمیره» النية التی تشکله وقفز الیه .. 
وأن الرسول يغلمنا أن العمل یفقد کرامته إِذا فقد النية 'الضالحة 
التی تجعل منه عملاً صا حا . من أجل ذلك أنشأ هذا الحصر الجامع 
فقال : « فا الأعمال بالنيات». ومن أجل ذلك أقام الیزان 
الصحيح الذى توزن به أعمال البشر فقال : « وإنما لكل امریء 
مانوی» .. 

إن « آحلامنا » لا أعمالنا هی التی نکشف عا فى داخلنا من 
ثقة واقتدار .. 


وأحلامنا ونوايانا هی الجوهر الحقيقى لصورة حیاتنا.. ويعطى 
الرسول الکریم هذا المعنى صورته الباهرة حين یقول : ,« نا يبعث 
الناس على نياتهم » .. 

فنوایانا تسعی بين آیدینا حيغا كنا وكانت نا حياة.. 
والعمل الذئ يبدو شجاعة فى الحق, أو مبالغة فى الجودء أو 
تفانيا فى فغل اير لن ينظر الله الیه حى 'ينظر“أولاً إلى النوايا 
التى كانت من ورائه تدفمه وثقودہ .. 

فإذا وجدت النية الصالحة. بت العمل إلى الوجود من 
جديدء ولقى من اللہ حفاوة وقثوبة ؟. 


وإذا لم تكن ثمة نیة صالحة بقى العمل مطموراً تحت رماد 


مهيل » ول یجد صاحبه مثوبة تنتظره , ولاعاقبة تسره.. 


ويعلمنا الرسول كيف يخسر الإنسان نفسه وعمله إذا ساعت 


نيته». فيضرب مثلاً بالجهاد وهو من آفضل العبادات وأعظم 


القربات , 
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یقول أبوموسى الأشعرى رضی الله عنه : 


«سئل رسول الله يك عن الرجل یقانل شجاعة» 
ویقاتل حمية» ويقاتل رياء.. أى ذلك فى سبيل 
ال ؟؟ .. 

فقال عليه السلام: من قاتل لتكون کلمة الله هی 
العلیا» فهو فى سبيل الله» .. 


ويحدثنا أبوأمامة صاحب رسول الله : 


«جاء رجل إلى رسول الله ل فقال : یا رسول 
اللهء أرأيت رجلاً غزا یلتمس الأجر والذ کر» 
ماله ۴ .. فقال الرسول : لاشیء له ثم قال عليه 
السلام إن اللہ عز وجل لايقبل من العمل إلا 
ما کان خالصاًء وابتغى به وجهه» .. 


وحن نفقد الاخلاص جين یجتالنا الرياء» ونعمل واحدی 
أعيننا على الله والأخرى على الناس ؛ نلتمس بينهم الجاه وننتظر 
مہم الثناء الزائف .. 

والریاء هو العبر القیقی عن حالة فقدان الصدق 
والاخلاص .. من أجل ذلك يدمدم الرسول عليه ويمحقهء ویرده 
تراباً فی تراپ !۱.. 

وحين نعبد الله مثلاًب لیقال عنا عابدون .. 

وحين نخطب ونکتب ‏ لیقول الناس عنا جها 

وحين ننشد الناصب لنزهو بها على الناس ونستعلی .. 

حين نفعل ذلك وأمثاله معه دون أن نجمل لله التصیب 
الأوفى, بل الأوحد فى مقاصدنا ونیاتناء فإننا بهذا نعرض أعمالنا 


للدحض وللبوار. . 

يجب على المؤمن أن يأتى آعماله» لأنها واجبات يؤديهاء 
وینتظر ثواب الله علا » وليس لأا جواز مروره إلى مقاعد الشهرة 
الكاذبة بين الناس فإن هو استسلم لنوازع الرياء فعليه أن يسمع 


بل یری عاقبة الرياء؛ کا يصورها رسول الله طلا . 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
ه سمعت رسول الله ية يقول: إن أول الناس 
یقضی عليه يوم القيامة رجل استشهدء فأتی 


f 


به فعرفه الله نعمته فعرفها . قال الله له فا 
عملت فيها؟ قال : قاتلت فی سبيلك حتی 
استشهدت . فال: کذبت» ولكنك قاتلت 
ليقال هو جرىءء فقد قبل .. ثم أمر به فبحب 
7 . 


ه ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً القرآن» فأنى به 
فعرفه نعمه فعرفهات. قال: فا عملت فها؟.. 
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . 
قال : کذبت ولکنك تعلمت لیقال عالمء وقرأت 
القرآن ء لیقال هو قارىءء فقد قیل .. ثم آمر به 
مسا من ره سیف ی انا 


٭ ورجل وسع الله علبه» وأعطاه من أصناف 
الال» فأتی به» فعرفه نعمه فعرفھاء قال : فا 
عملت فها؟.. قال: ماترکت من سبیل تحب 
أن ينفق قبا إلا آنفقت فيا لك .. قال: 
کذبت؛ ولكنك فعلت ؛ ليقال هو جراد . فقد 
قبل .ثم أمر به فسخب على وجهه حتی ألقى 
فى النار.. 
فی -هذا 'الحديث:“الكري” یعبز الرسؤل: طا “عن * رثائه الشديد 
للذین بأتون الؤاجبات؛ والفضائل بای رخيصة خدأهم هذا يلوثون 
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الفضيلة . فحين توضع الشجاعة» أو یوضع العلمء. أو يوضع الجود 
تعبيراً عن آغراض. رخيصة باطلة وزائلة » فان العمل بها يكون إهانة 
ای 

والذین یعملون الخير, . وشعارهم : انظرونا.. لایرتفمون وفق 
معايير الرسول پل إلى مستوی الرشدء ولایناهم من عاقبة 
أعمالهم إلا ماتؤهلهم له نياتهم افابطة .. 

وإذا كان الرياء نقيض الاخلاصء فهو إذن الوباء الذى 
يقتل كل عمل صالح وكل فضيلة .. ومن أجل هذا جعله الرسول 
ياي شركاً .. ذلك أن" الإجان القوي بالله يعنى ألا يرتفع فوق جاه 
الله جاہ وألا يطلب من غیره مالا علکه سواه .. 

والرباء لايكون فى العبادة وحدهاء بل يعنى كل انحراف فى 
البواعث الدافعة لكل واجباتنا فى الحياة فكل الواجبات عبادة . 

وأنت تذهب ضحية الشرك الفی كلا مارست .واجباتك فى 
مستوى أهواء الناس» لافى مستوى ابر العام الذی تحققه هذه 
الواجبات .. 

وجدير بك آنثذ أن تلتمس منوبتك من عملت لهمء وليس من 
اللہ الذى لم تقنع به معطیاً ومثيباً.. 


لنقرأ قول رسول ١‏ 


«إن أخوف ماأخاف عليكمء الشرك الصغر.. 
قالوا : وماالشرك الأصغر يارسول الله؟.. فال: 


۷ 


الرياء يقول الله عز وجق إذا جزی الناس بأعماهم 
اذهبوا إلى الذين كنم تراعون فى الدنیا» 
فانظروا هل جدونه عندهم جزاء» ؟؟.. 
e ©‏ ۰ 
اعمل عملك ابتغاء وجه الله وحدہء ودع عبير هذا العمل يطلق 
الألسنة بأطرائك» وعلاً الأفئدة جحبك» ويدل الناس عليك» فانئذ 
لا تتریب عليك ولا حرج .. 


ولکن احذر أن تفعل الخير -سولا سا العبادة- ریاء وسمعة .. 
طمعاً وزهوگ فأنك بهذا لاتضیع أجرك فحسب , بل وتلوث ا لیر 
أيضاً !! .. 

إن النيات الفاضلة تمثل كا قلنا استقامة الضمير.. واستقانة 
الضمير لاتکاد تبين فى شىء كا تبین فى نقاء البواعث التی تحفز 
فينا ارادة العمل .. 

وإذا كان الرياء يدفع أعمالنا بعيداً عن المرافىء السعيدة, فان 
النفاق هو الافة الأخرى والکبری التى تطمر تحت رمادها وطینبا 
أعمالنا ونوايانا .. 


والمنافقون قوم يرصدون رياح النافع والأهواء قبل أن يبحروا 
بأطماعهم الملتاثة ‏ وتجعل مہم أنانيتهم الظلمة والفرطة قبحاً يكدر 
جال الحياة .. 


۸ 


وهم ينافقون, لأنهم صغار جبناء» یسترون بالتفاق صنارهم 
وَتَحیء أغراضهم » أو لأنهم خوو أطماع فاسدة یتوسلون بالنفاق 
لانجازهم» أو لأنهم امعات وفقاقیع تطفو علی السطح البارد . فهم 
يعبرون باللفاق عن خوائهم .. لذلك يشن الرسول غلیہم حلة قاهرة 
ها هو ذا یقول : 
«إن شر الناس ذو الوجهن . الذی يأتى هؤلاء 
بوجه وهولاء بوجه » .. 
ویقول : 
«من كان له وجهان فى الدنیا» كان له يوم 
القيامة لسانان من نار». 
ویصود الرسول يا اشمتزازه وازدراعه للمنافق فیقول : 
«مثل النافق كمثل الشاة العاثرة بن الغتمین 
تعبر إلى هذه مرق والی هذه مرة »!1 .. 
إن التفاق لایصدر إلا عن أحس النوابا وأحقر البواعث » وأن 
الرسول الكريم إذ يدحضهء فلأنه يدرك الاخطار ا احقة التى تنزل 
بكل جاعة يروج فا النفاق.. حيث تزاور الحقيقة وتغیبء 
وحيث يمسى كبت الصدق فضيلة تلك الجماعة» وحيث تفقد 
جاعة قدرتها على الاحتفاظ بشرف مسئولياتا .. 
ذلك أن النفاق هو «الابن الشرعى » للكذب وللخيانة .. 
يقول الرسول عليه السلام : 


«آية النافق ثلاث : 
إذا حدث كذب .. 
وإذا وعد أخلف .. 
وإذا أؤتمن خان..» 
وفى حديث آخر يضيف الرسول گا آفتين أخرتين إلى 
خصائص ال نافق فیقول : 
« إذا عاهد غدر.. وإذا خاصم فجر».. 
إن على من يريد أن يكون إنساناً شريفاء ومؤمناً صادقاأء یفنح 
اللہ له أبواب فضله ورحته أن مل فى ضميره النقى نيات 
صالحة, وبواعث فاضلةء وأن یعنی دائماً باستحضار النية الطيبة 
عند كل عمل يهم به. فعندئذ يكون إنساناً فواح . العبیر نقی 


الضميرء ویهییء الله له مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


عن جابر بن عبد الله البجلی رضی الله تعالی 
عنه » قال : 
قال رسول اللہ وَل : «من سن فى الاسلام 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شی 
« ومن سن فى الإسلام سنة سیئةء كان عليه 
وزرها ووزر من عمل با من بعده من غير 
أن ينقص من آوزارهم شىء »6 .. 
(رواہ مسلم ) 
تعود الكثيزوت هنا عندما يطالعون هذا الحذيث أن يقصروه على 
الدلول الدينى له .. فيرون فى السنة الى یتحدث اعا الحديك 
«السنة . الدينية » و «السنة العبادية» دون أن: يبظزوا: البعد 
الدنيوى هذا ابلديث الیل اب 
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والحديث فى ظاهره ينبئنا أن من آضاف فى الاسلام اضافة 
حسنة نافعة كان له من الأجر مثل أجور من یعملون بہذہ الاضافة . 
وبالعکس من أضاف (ضافة سیئة كان عليه مثل آوزار الذين 
يعملون بهذه الإضافة السیئة المنبوذة .. 


ولكن قول الرسول «من سن فى الاسلام» لاينبغى أن 
يقف بنا عند البعد العبادى للحدیث .. وعلینا أن ننظر بعده الآخر 
حيث الحياة الواسعة المریضنةء وحيث يجب على المسلم أن يصرنها 
من كل زيف» وأن تکون اضافاته إلا إضافات حسنة تتيح 
لأهلها جیعاً المزيد من الحدى والتقی والسعادة والعافية . 


وقول الرسول عليه السلام : «من سن فى الإسلام » 
لايقتصر فى رؤيتنا على العنى الدينى أو العبادى وحده.. 
فالإسلام کا نعلم جاء یهدی ری الدثيا والآخرة.. وهو دين 
ودنيا على أوسع نطاق يفترضه هذا التعبير.. فلا فرق بين أن نقول 
من سن فى الاسلام وبين آن ثقولة من سن فى الياة .. 


فالذين يحسنون إلى الحياة باضافات خيرةء يحسئون فى نفس 
الوقت ولفس السبب إلى الإسلام .. 

فالإسلام من اکثر الأديان السماوية رعاية للحياة الإنسانية 
وحضا على الفضائل التى تنمو بها الحياة وتزکو.. 


or 


ونستطیم فى غير تكلف- أن نری فى هذا الحديث نصا 
عباشراً فى. وجوب رعاية فضائل الیاة» ونصاً فى التحذير من 
تحريفها . 

وهذا طبيعى من رسول جاء يسمو بالحياة عن طريق دينه 
العظم وشرعہ القوم .. 

لقد وجدت الحياة, وجاء الانسان ضيفها الكبير ليزيدها بهجة 
وسلامآء وليس من حقه أن يسىء إلها. بل إن واجبه ألا تظل 
کما كانت يوم جاءها ووفد علها . بل لابد أن يضيف لها الكثير 
من الفضيلة والخير والجمال.. فهذا هو دوره» ومن أجل ذلك 


جاء .. 
وأقل خطأ نقترفه ضد الحياة يعد عند الله وزراً من اکر 
الأوزار.. 
لنقرأ قوله تعالی : 
ومن نس تسد 7۲ بیرق رارق الرض انا 
كَتَلَ الس ِيعًا 4 


(سورة الائدة آية : ۳۲). 

فالإفساد فى الأرض» وتعریض الحياة لا یلحق با العطب 
عثابة قتل البشرية كلهاء لأن الحياة الإنسانية ليست ملكا لفردء 
ولا یل حتى يكن أو يسهل العبث بها. بل هی ملك للبشرية 


or 


وکل دعم لفضائل اياة وارباء فا ؛ لیس دغماً لزمان بعینه» 


أو عصر متفرد بذاته :بل هو دعم ها مابقیت الأرض والناس فى 


أماكتهم .. 
وفى هذا یتجلی معنی الحديث الكرم : 


«من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » .. 


«ومن سن سنة سيئّة» فعليه وزرها» ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» .. 
إن مسئولية كل فرد عن الباة وفضائلها, مسئولية واضحة فى 
الاسلام وهناك تضامن مفروض على الناس جميعاً يتوسلون به 
إلى صيانة الحياة وحفظها فن نكص على عقبيه ادركته لا حالة 
عقوبة هذا اللکوص . 
والابرار فى نظر الإسلام هم الذين يجعلون من حياتهم طريقاً 
عاماً للأجيال » وقدوة صالة لها. 
والأشرار هم الذين يفعلون. النقيض ء. ویسیئون إلى الحیاۃ 
بتصرفاتهم | التی _ تغری_ الآخرين | بالسير علی منوالهم والتأسى 
بشرورهم .. 
وفی هذا المعنى یطالعنا هذا الحديث الرائع لرسول الله پا : 


o 


« ليس من نفس تقتل ظلماً الا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن 
القتل » !1 .. 
انظروا غزارة العنی وجاله ! .. 
إن ابن آدم الأول «قابيل » كان أول من جرح الیاۃ وأسال 
دماعھاء حين قتل أخاه «هابیل» .. ومن ثم فان كل قتل يقع 
على هذه الأرض إلى أن تفنى الدنیا سيكون عليه كفل ونصيب 
من وزره الألم .. ماذا ؟؟» لأنه أول من ارتکب هذه الجرية ضد 
الحياة . . 


وقول الرسول عليه السلام « من سن سنة حسنة فله آجرها» 
إلى آخر الحديث يشير إلى وجوب تنمية فضائل الحياة» كا يشير 
إلى أن تنمية هذه الفضائل جزء هام من عملية رعايتها .. ويقتضى 
هذا أن تكون هذه التتمية امتداداً لخصائص الفضائل, لا تحريفاً 
ماء ولا انحرافاً بها .. 

ولئن كانت فضائل الحياة تصان بالعمل الذى یعطی القدوة» 
فانها كذلك تصان بالقول الذی يحفظ الحرمة.. 


فواجب کل مسلمء أن يدعو إلى احترام فضائل الحياة حتى 
وإن عجز عن فعلها .. 


oe 


ومن أجل هذا قال الرسول ول : 
« بلغوا عنى ولو آية. فرب مبلغ هو أوعى من 
سامع ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» .. 
إن العمل بالفضائل يتفاوت قوة وضعفا » اقبالاً واعراضاً» قدرة 
وعجزاً بين الناس .. لکن الاعتراف بهذه الفضائل واطراءها 
والحض علیا والتشيع لها يجب أن يجىء بالاجاع» ليبقى للحياة 
الإنسانية ضميرها وروحها ونورها .. 
والانسان الذی یصاحب فضائل الياة ولو بقلبه دون سلوکه .. 
أى يحب هذه الفضائل ویتمناها لنفسه بيد أنه يعجز عن فعلها 
لايحرم نصيبه من ال مثوبة ., 
ذات يوم سأل الرسول لا أحد أصحابه قائلاً : 
«ديا رسول الله : اارجل يحب القوم؛ ولا بستطیع أن 
فأجابه الرسول: الرء مع من أحب» ۱۱.. 
فالإنسان مع من أحب» ومع من يحب.. وحبك الخير حتی 
فى حالات ضعفك يجعل لك فى القافلة المبازكة مكاناً. 
ويضرب الرسول کل هذه الحقيقة مثلاً باهرآ, فيحدثنا عن 
جاعة جلسوا فی مسجد يعبدون الله ویذکرونه . وهناك فی أقصى 
المسجد قعد رجل وحده لم يأخذ مكانه بينهم عابداً وذاكرا .. 
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وتمر ملائكة الرحة .هذه الجماعة العابدة فتباركهاء ثم تلقی 
نظرة على ذلك الجالس بعيداً. ثم يقول بعض اللائکة لبعض 
أنكتب غذا المنفرد مثل أجرهم وثوابيم » ویترددون.. ثم یستلون 
الله عز وجل فيقول لم : 
« هم القوم » لا یشقی جليسهم ».. 
إنها صورة رائعة باهرة تریا أن آدنی قرب منا إلى الُبر لا یضیع 
عند الله ثوابه !۱.. 
e ۰ e‏ 
كان « کونفشیوس » فیلسوف الصین وحکیمها يقول : 
«ما أشقى الرجل الذی لا بطنه بالطعام طوال 
اليوم دون أن هد عقله فى شیء.. لایتواضع 
فى شبابه التواضع الخليق بالأحداث » ولا يفعل فى 
رجولته شيئاً خلیقاً بان بأخذه عنه غيره» ثم يعيش 
إلى أرذل العمر.. إن هذا الانسان وباء» !1.. 
فالذی لايفعل شيئا سنا يكون خلیقا بأن يأخذه عنه غیره : 
إنسان يكون عبئاً على الحياةء وهو أشبه ما يكون بالأعشاب الضارة 
التى تعتاق و النباتات الصالة !!.. 
عن أجل ذلك» كات رواد البشرية ومصابيحها المضيئة هم 
أولئك الذين يتركرن فى الانيا عبيرهم وشذاهم.. هم الذين 


ov 


أضافوا إلى الحياة الكثير من ا حیر ومن النبل ومن الشرف با سلکوا 
من مسلك حیدء وما بذلوا من تضحيات محيدة .. 

إن كل مسلم يقف مع ا حق ضد الباطل ؛ ومع الشجاعة ضد 
ا جینء ومع التقدم ضد التخلف » ومع الصدق ضد الكذب» ومع 
الحقيقة ضد الزيف» ومع العدل ضد الظلم, ومع قوی الخير ضد 
قوى الشر والظلامء إغا بضیف إلى الحياة خیراً جزیلا. وإفا يسن 
فى الإسلام وفى الحياة سنناً مجيدة تجعل مكانه بین الرواد عالیاً 
ومتسامياً !! .. 


إن من يفعل ابر ویجزی بهء یضیف إلى خير الحياة مزيداً .. 

ومن يقابل الإساءة بالإحسان يضيف إلى إحسان الحياة 
مزیداً,. 

ومن خلص لله قلبه» ویبذل للبشرية من ذات نفسه, فانه 
يضيف إلى الاخلاص فی الحياة مزیداً۔۔ 

ومن لایقعد عن التضحية براحته وماله» وبحياته فى سبیل 
الق إنما يضيف إلى رصيد الحياة من شرف التضحية مزيداً .. 

وهكذا كل خير نفعله , فانه يكون سنة حسنةء واضافة محيدة 
نستحق عليها أجرنا وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

لقد قال فيلسوف قد : «حياتى.. هی صلاتی » !! فجعلك 
حياتك نوذجاً من ناذج الفضيلة والخير هی سنة تسا فى 
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إنه يريد أن يسن للناس أعظم سنن الدين والحياة.. وهو 
الإسلام » وفی الحياةء إذ تعطى الآخرين مثلاً أعلى يتشبثون به 
ویضون. على هديه .. 

.. وانکار الذات من أل السئن التى يسنا الإنسان ويزيد منها 

رصيد الیاة.. قيس هناك أقبح من التبجج والفرور اللذين 
يجعلان الانسان عبداً صغيراً لحب الشهرة والقاجد.. 

وقدياً قيل: «من يطرح المجدء ولا يعبأ به ينج من 
الأحزان » .. 

إن كل مافی الطبيعة من أشياء تعمل وهی صامتة .. وأا 
لتوجد , ولیس فى حوزتها شیء» وتؤدى واجبها دون أن تكون لها 
مطالب ., 

وکل الأشياء على السواء تعمل عملها وتؤدى واجبها ودورها 
دون أن تزهو وتتعالى وتستكبر. بل دون أن تطلب جزاء أو 
شكوراً. . 

فليعمل العاملون فى صمت مثل أمهم الطبيعة .. أما العمل 
ابتغاء ا جد ء والطمع » والكبرياء» والشهرة فعاقبته الخسران !! 

إن الرجل العظم ء والمؤمن الصادق يفكران دوماً فيا سیضفونه 
للحياة من بر وخير. ۲ 

والرجل العظم بسيط فى أخلاقه وفی مظهرهء لأنه يريد أن“ 
يسن للناس سنة التواضع الحمیدء ويسن .لهم سنة التخلص من 
الكبرياء والطامع الکثيرة .. 
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إنه يريد أن يسن للناس اعظم سنن الدين والحياة.. وهر 
البحث عن كل مایرفع من أخلاقه »> ويزيد من کفابتہء ويجعله 
متفوقاً فى أعماله .. بتحرك بحيث تكون حركاته فى جیع الأجيال 
طریقاً عاماً » وبحيث یکون سلوکه الفاضك قانوناً عاماً .. ویعمل 
قبل أن يتكلم » ثم يتكلم بعدئذ وفق ماعمل وما يعمل .. 
هذه خير ستة يسنها المسلم فى الإسلام وفى الحياة» وخير مثل 
يتركه للناس .. 
وبقدر ابلهد البذول فى سبیل الخير العام للناس ء تکون السنة 
الجليلة وا مثل الضروب للناس .. 
يقول الحکم الصینی « کونفشیوس 4ء الناسك الذی هرب 
إلى الصومعة لایأتی أمراً مذکوراً.. أما ناسك المديئة» فهو 
الناسك حقاً» ۱۱.. 
فالعمل الدائب فى أرباء الياة له روعة آخذة» وجلال 
عظم !!.. 
وهو خير سنة يقدمها السلم لن حوله ولن يجبيئون بعده.. 
ولست أعرف» ولعل غیری لایعرف أيضاً آروع ولا أمتع ولا أجم 
فى هذا القام من هذا الحديث النبوی الکرع : 
«إذا قامت الساعة وقى يد أحدكم فسيلة 
فليغرسها » . 


إن الفسيلة ھی صفار النخل التی تفرس فی الأرض لتصير فیا 
بعد نخلا ذات أكمام .. 

والرسول يك يأمرنا إذا قامت الساعة وأحدنا يتأهب لغرس 
«فسيلة » فلا تشغلنه أهوال الساعة والقيامة عن غرسها .. 
آرأیتم أروع من هذا فى الحث على العمل وعلى أرباء 
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فلنسن فی الحياة سننا تتمثل فی أرباء حظها من الق ء والحیر 
والجمال .. 

ولنضف الها الجديد -دوما- من أعمالنا الصالات» 
ومبتكراتنا الخيرة» فهذا هو طريق الرجال.. 
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عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : .قال 
رسول الله ی : يقول اللہ عز وجل یرم 
القيامة: «أين» التحابون لالی. الیم 
أظلهم فى ظلى؛ يوم لاظل إلا ظلى» . 


(رواه مسلم ومالك ) 


على راس فضائل الياة وشعار الس تين فة الب .. 


والحب: عندها يتحدث عنه رسول اللہ اء ليس الارتباط 
بغرض زائل أو مشعة رخيصة .. إنما هو الب الذى يتسامى بنفسه 
وبا حبین تسامياً يجعله رفيع المكان فى عالم القربات .. 

هو الب من أجل اللء وفى الله.. وحين يتحدث الرسول 
يِه عن الحب» يبدأ بتطهير متابعه» فینحی عنه كل دواعى 
الوصولية والغرض .. 


۳ 


أجل.. غاب عند رسول الله ليس «اتفاقاً تجاريآ» بل هو 
«میثاق» علوی متسام بين روحين آفاء الله علا من حتانه 
ورضوانه .. 
ولابد للحب کی یصفو ویدوم أن یکون خالصاً» صافياً, 
نقيً» وبكلمة واحدة أن یکون لله رب العالن.. 
عندظ .. عندما تحب الناس والاأشیاء للء وليس لغرض 
رخيص زائل تکون قد تحليت بأکرم الفضائلء وأتیت أحب 
الأعمال إلى الله.. 
يقول الرسول عليه السلام : 
«أفضل الأعمال الحب فى اللء والبغض فى 
الله ٠۰۴‏ 
ويقول أيضاً : 
«يقول الله تبارك وتعالی: وجبت محبتى للمتحابين 
فى» والتجالسن فى» والتزاورین فی» .. 
ولنتصور كيف يوجب الله على نفسه هذه الثوبة الجليلة.. 
يوجب على نفسه حب التحابین فيه ومن أجله .. وفى هذا تكريم 
للحب فى الله أى تكزم !۱.. 
بل ان اخب فی الله لیقع عبد الرسول ا سی تلم 
شرطاً لاان .. 
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قول عليه السلام : 
« والذی نفسی بيده لاتدخلوا الجنة حتی تومنوا» 
ولا تؤمنوا حتی ابوا » .. 
ون تلم أن ال والصیام أجل أركان الإسلامء حتی لقد 
آخبر الرسول مَك أن فرق مابين الاسلام والکفر الصلاة .. ومع 
هذا فان الرسول عليه السلام. يرفع إلى مستواهما. بل وفوق 
مستواهما کل عمل من شأنه أنه يرعرع الحب ویجعل الناس بعضهم 
لبعض أحباباً واخواناً .. 
ها هو ذا یقول : 
«ألا أخبركم .بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : اصلاح 
ذات البن ».. 
وکا ینتشر عبر الورود والأزاهير, يريد الرسول وك للحب فى 
الله أن يلا الحياة عبیراً وعبقاً!! وهو لذا يدعو التحابین أن یمان 
عن حبهم. ويريد للحب العظم أن يعلن عن نفسه. وألا يظل 
مبوعاً تحت الجوائح .. 
يقول عليه السلام : 
«إذا آحب أحدكم أخاه» فليخبره أنه يحبه» .. 


ويقول : 


ج إذا آخی الرجل الرجل » فليسأله عن اسمهء 
واسم آبیه» ومن هو» فانه أوصل للمودة » .. 
ويحدثنا نس بن مالك أنه ذات يوم كان یجلس مع الرسول 
گا رجل ؛ فر رجل آخر بمجلس الرسول » فقال الرجل ا جالس 
معه : يارسول اله إنى أحب هذا .. فسأله الرسول : هل أعلمته 
أنك تحبه ؟ قال : لا.. قال : إِذَن فأعلمه .. فلحق به وقال له : 
إنى أحبك فی الله .. فأجابه الآخر: أحبك الذى أحببتنی له !!.. 
إلى هذا اد يريد الرسول لا لفضيلة بل لشعرة الحب أن تنتشر 
وتذيع » ون يلتقى بها وعلیہا المؤمنون الذين صفت قلوبہم وتسامت 
سجاياهم .۰ 


إن الب أعمق حاجات اللضس البشرية» ولاشیء يجعلا 
نتغلب على جفاف الحياة وقسوة الظروف مثل الحب أن تکون 
عباً .. وآن تکون عبوباً .. 

والب علاقة یکن أن ترخص وتتضاءل حتی تسوی 
بالتراب .. ويمكن أن تسمو وترتفع حتی تعانق النجوم .. 

ويحدد هذه الرفعة للحب أو هذا السقوط ء البواعث التی 


ےر 

فالحب الذى تستحثه الدوافع الشریفة الربانية. الب النی 
ينشأ وينمو فى رحاب اللء 3 وجهه الكريم هو الحب الذى 
يحدثنا عنه الرسول . 
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أما الحب الآخر الذى تحرکه دوافع هابطة وأطماع رخيصة فا 
هو إلا مسخ للحب الصادق الشریف وتزییف له .. 

لذلك کان جزاء الحب فى اللہ عظیماء ومغوبته جز 
وحين نطالع هذا الحديث القادمء لایسعنا إلا أن نقول : لقد ذهب 
امحبون فى الله بالأجر كله !1 .. 


ها ہو ذا یرویہ «عمر» رضی اللہ عنه عن رسول اللہ کلت : 
«إن من عباد الله أناساً ماهم ولاشھدای 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يرم القیامة لمکانہم من 
الله تعالی .. فالوا: با رسول الله تخبرنا من هم؟ 
قال: هم قوم تحابوا فى الله على غير آرحام ینہم؛ 
ولا أموال یتعاطونا . فواللہ إن وجوههم لنور.. وأہم 
لعلى نور.. لایخافون إذا خاف الناس» ون 
إذا حزن الناس .. ثم تلا الرسول و هذه 
الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف علیم ولا هم 
عزنو » .. 
من هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لكانهم 
من الله تعالى ؟1.. 

إنهم الذين ارتفعوا باب إلى سماواته العلى» ونزهوه عن 
شهوات ا حس وأطماع النفس .. وإنهم الذين تآخوا فى اللہء 
وتحابوا فى الله . لم تجمعهم دنياء ول يلف بيهم غرض .. ولأن 


۷٦ 


الحب أثمن وأسمی ماوهب الله لعبادهء ولأہم ارتفعوا إلى مستواه 
الربانی بقلوب صافیةء وأرواح متفانية »> فقد جعل الله مكانهم 
عنده یوم القيامة مکان الفبوطین .. ومن ؟؟ من أرفع الناس درجة 
وأرسخهم قدماً وأعلاهم شأوا .. من الأنبياء والشهداء !!.. 
۰ 9 9 
كان الامام السری السقطى رضی الله عنه یقول : «لاتتم 
امحبة بين اثنينء حتی يقول أحدھا للآآخر: يا .. آنا » !!.. 
فهل نتصور محبة تبلغ دنا الدی الرقيع الا ذا كانت لله وفی 
اللہء 
فا حبة لله هی القادرة على بلوغ هذا الستوی من الغيرية 
الفاضلة . 
وهی القادرة على تحمل التضحية من أجل ا حبوب .. 
ويعير الامام على کرم الله وجهه عن هذا بقوله : 
إن أخاك من كان معك .. 
ومن يضر نفسه ‏ لینفعك. 
ومن إذا ريب زمان صدعك... 
شتت.فيك شمله » ليجمعك.. 
هناك فیلسوف. كان يقول : « أوثر الذين بجعلون الرذیلة۔حبویةء 
على أولئك الذین یلوئون الفضیلة»11.. 


1۸ 


.وإذا كان الب کا قلنا من أجل وأجل فضائل الحياة» فان 
تلويثه یکون بتسخیره لأغراض خبيثة » ونوازع هابطة .. وأنه ليبلغ 
آوج کماله وغاية جلاله إذا جرده ا حبون لله .. إذا تآخوا فى اللہ 
وتوادوا فى اش وجعلوا الله وجهة حہم وقبلة ودهم . وذا 
حرروا الب وطهروه من کل أنانية» ومن کل هبوط . 

وحين نولى وجوهنا شطر آصحاب رسول الله یاو لنرى كيف 
کانوا یتحابون فى الله نری العجب کله» فا كان شی: من أشياء 
الحياة ولامفنم من مغافها لينسيهم ولاء‌هم لهذا الحب العلوی 
الوثيق .. وأن أحدهم ليخطىء ذات مرة خطأ يسيراً عابراً يعمثل 
فى كلمة غير جارحة يقوها لأخيه فيضع خده على الأرض ويقسم 
أنه لن يرفعها حتى بطڑھا أخوه بقدمه . 

ولقد دربوا حبہم لبعضهم فى می حہم لرسوطم العظيم .. مرن 
حب المؤمن لأخيه على تحب المؤمن لرسوله.. ولقد كان حبهم 
للرسول يفوق کل تصور ويتعاظم کل وصف !.. 

أرأيتم هذا الصحابى المصلوب يرفرف افول فوق رأسه ويأتيه 
الوت من کل مکان» ثم يسألونه : آنود لو أن محمداً مكانك وأنت 
سلیم معافی ؟؟ فيجيبهم فى غبطة القدیسین : «واش ماود أن 
رسول الله يصاب بشوکة فأنا سلم معافی » !1 .. 

ولقد عبر عن هذا الحب أبو سفيان أيام جاهليته وكفره حين 
قال لقومه : «والله لقد رأيت اللوك والأقيال» فا رأيت أحد يعظم 
أحداً كا رأيت أصحاب عمد بعظمون محمداً » !! . 
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إن هذا التعظيم كان مظهر الحب العلوی الذى منحه السلمون 
الأوائل رسوهم الأمين .. 

من أجل ذلك» فإننا لكى يحب بعضنا بعضاً فى الله تعالی؛ 
لابد أن تكون قد مارسنا قبل ذلك حبا عظيماً لله وحباً عظيم 
لرسوله .. 

فأنت لا تحب فى اللہ مالم تحب الله » وتحب رسول الله.. وحين 
تملا نفسك مشاعر الحب للهء تتلوها فوراً مشاعر الب فى اللہء 
وعندئذ تستطيع أن تقول : أن لك إخواناً فى الله .. 

۰ e e 

وللحب فى الله مذاق فريد لایضاهیه أى مذاق. ولقد روی 
لنا أهل الله طرفاً من أنبائهم » وحدئونا عن الحلاوة. حلاوة الإيمان 
التى کانوا يحجدونها عندما یتحابون فى الله » وحينا تنخرط مشاعرهم 
وعواطفهم فى صفوف التحابین لله وفى الله .. 

والحب فى الله آية على غنم آخر عظم .. هو آية على أن 
علائق الحياة الدنيا وشواغلها قد انزاحت بعيداً عن هذا المحبء 
ومفاتن الدنيا ومعابثها قد أزاورت عنهء بل انهزست أمام حرارة 
الحب العلوی الذی حله المؤين ا حب لأخوانه فى اللء ورفاقه فى 


الله .. 
كان أحد الصادقين من أهل الله يقول : «والله نا لفى لذةء 
لو علمها اللوك » لقاتلونا عليها بالسیوف » !!.. 


Ve 


فا هذه 'اللذة التى فاقت کل لذائذ الحياة ؟؟ إنها الشعور 
الصادق بعیة الله.. شعورك بأن الله معكء وأنك مع الله .. وهذا 
ما يصنعه بذويه الحب فى الله .. ذلك أن الحب علا حياتنا دحب 
الناس » وحب الأشياء.. وعلاقاتنا بالناس وبالأشياء تأخذ منا 


تسعة أعشار وقتنا وعمرنا, فحين نحرر هذه العلائق من أغراض 
النفس الباطلة وحين نغرسها فى بستان الله » وحين نجردها ونحررها 
ما سوى الله .. عندئذ نكون قد حررنا حياتنا كلها من الأنانية 
الجاثرة » ونكون قد وضعنا إماننا فى مين الله» وآنئذ يصير من 
اليسير جداً أن تتحرك مشاعرنا وعواطفنا فى محال ربانى يحب فى 
اش ویغض فى اش ویری بنور الله » ويسمع بسمعه .. 
وعندئذ ينال حظه من نداء الله : 
« وجبت محبتى للمتحابی فى .. 
والمتجالسين فى .. 
والتزاورین فى » .. 
وعندئذ يكون قد أدرك أرفع النازل وأتى أفضل القربات .. 


۷ 


0 ایا لا 1 شا مته لا 


ہی ۴ ۱ دنه وو ا حصه ررع يلجلا 
9ب ميمه 


لا 08 مت منت ١‏ 


مب ری لته رپس مست) ۷ 
رب رع العتلل 
ا 


اه نا نله و هنیا نف RN‏ 


عن وبان رضی الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله َي يقول: «طوبی للمخلصین . 
أولئك مصابیح افدی. تتجلی عنهم كل فتنة 
ظلاء » .. 


(رواه البہقی ) 
نلتقى الآن مع حضرة الرسول الأعظم يِه وهو يحدثنا عن 
الاخلاص .. 
والاخلاص روح العبادة وجوهر الامان .. 
سئل عليه الصلاة والسلام : ما الإيمان فقال : الإخلاص .. 
وهو فى هذا الحديث الذی صدرنا به القال یزف للمخلصین 


أعظم البشریات .. 


۷۳ 


ويصفهم بانیم «مصابیح افدی» وینعتم بأنهم أثة ایر 
وأنهم أصفياء الله وأحباژه الذين تنجلى وتنزاح عنهم کل فتنة ظلماء 
نحن البشر نعيش هذه الحياة الدنيا بين شحوبها النائح وفرحها 
الطروب . وتقلبنا الاقدار فيها ذات المين وذات الشمال وطموحنا 
السعور باسط ذراعيه بالوصيد !!.. تستحوذ علينا الأغراض والمنافع 
والأهواء .. ونولد مسلمینء ونعيش مسلمینء بيد أننا نظل أبعد 
مانکون عن حقيقة الإسلام الذى هو التسلم .. 

ولو أن. الرسلين جاءوا فقط لیعلمونا بضع طقوس تأتى بها 
جوارحنا ء طانت اذن رسالاتهم وکانوا کمن يقاتل معركة خاسرة 
الارنجاء منا ولا انتصبار فا .: 

ولكنهم فى الق وبالحق إنا جاءوا لیحدثوا أعظم تغيير فى 
الحياة الإنسانية عن طریق تغيير وتطوير وتعلية النفس البشرية إلى 
أعلى مراقى كماها الیسور. 

ولايتم هذا التغير إلا بارجاع الق إلى الرب ء وإمداد النفس 
بالمدد الذى منحها السيادة على كل ما حوها والتفوق على ذاتها .. 
وذلك بأن تعرف حقيقتهاء ونرتبط أوثق ارتباط بأعظم قوى الوجود 
وهو الله الكبير المتعال.. 

وحين ترتبط النفس ببارٹھا على هذا الفط الرفيع فإنها تكون قد 
حققت وجودها السامى واخلاصها الكامل» ووجدت متعتا 
الفريدة ولذتها المثلى التى كان بعض الصالحين یصفونہا قائلین : 
«والل انا لفى دذة لو عرفها الوك لقاتلونا عليها بالسيوف » !1 .. 


۷ 


تلك مزية الاخلاص , وهی مزية ترفع من قدره» وتجعله 
ضرورة لادينية فحسب, بل وانسانية لكل من بريد أن يرتفع 
بانسانيته ؤيسمو بها فى معارج الکال .. 

والله سبحانه الذى يريد لعباده المنين به رفعة مالحا من 
حدودء يدعوهم عن طريق كتبه ورسله إلى الاخلاص فى عبادته 
فهذا الاخلاص فضلاً عن أنه يعطى العبادة كماطهاء فهو تدريب 
للنفس على الترفع عن كل الأغراض الدنيوية التى ألفت النفس 
أن تتخشع ها وتخضع وتبذل ذاتها فى سبيل تحقيقها أو اللحاق 
هام 

يدعو الله عباده إلى الاخلاص فى العبادة لیکون مسلکهم فيا 
بعد الاخلاص فى کل الأعمال .. 

يدعو إلى الاخلاص فى قرآنه» ویدعونا الرسول فى سنته 
وأقواله .. 

یقول الق سبحانه : 


7 اس رھ ت 


« وما لوأ إلا یدوعص لت 4 
| سورة البيئة الآبة : 8 ] 
وينادى رسوله بوصفه القدوة العظمی للأمة كلها : 
َبَتَك اكب يلع نید آله تل 


رالا :۲ | 


ویأمره قائلاً : 
< 2 
[سورة الزمرالاية : ۱6] . 
كذلك يأمره أن بقول : 
« ل٤‏ صَلاق عیرست رت یت ٭ لا 
کر ده تاراشا 4 


[سورة الأنسام الآية : ۰۱۹۲ ۱3۳ ] . 


فقی هذه الایات البارکات تتجلی مکانة الاخلاص وعظمته . 
وتتجلی ضرورته لتنال آعمالنا حظها من السمو ومن الثوابء 


یقول عليه الصلاة والسلام : «من فارق الدنیا على 
الاخلاص لله وحده لاشريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة» 
فارقها والله عنه راض » .. 


ومع الاخلاص يأخذ العمل حظه من القبول ولو كان ضثيلاً 
ذلك أن الاخلاص بحرارته ومنزاته عند الله سبحانه یموض الكثير 
من الأعمال القليلة .. وهنا نلتقی بالرسول وهو يقول لعاذ رضى 
الله عنه قبيل ذهابه إلى البن « أخلص دينك يكفك العمل 
القليل » .. 


07 


ونلتقی بقول الله سبحانه : 
7 یوت ور 7 
سک اک 

قال القضيل ہی عیاض فى تفسیر قوله تمالی؛ «أحسن 
عملاًٌ»: ان أحسن الأعمال آخلصها وأصویها .. قالوا یا أبا على : 
ما أخلصها وأصوبها؟ قال إن العمل إذا کان خالصاً وم يكن 
صواباً م يقبل وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 
خالصاً وصواباً معاً .. وا حالص أن يكون لله » والصواب أن يكون 
على هدى رسول الله .. ثم قرأ قوله تعالى : 


7 انر 1 


[ سورة الكهف الآية ۱۱۰ | . 


ولقد سثل الرسول عليه السلام عن الرجل يقاتل ریاءء ويقاتل 
شجاعةء ويقاتل حیة أى ذلك فى سبیل الله؟. فقال : «هن 
قاتل لتکون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » .. 


كا أخبر عليه السلام عن أول ثلاثة تسعر بهم النارء وهم 
قارىء قرآن» ومجاهد, ومتصدق . إذا هم قد 5 ذلك ليذكروا 
بين الناس بأفعالهم دون أن يقصدوا بها وجه الله وحده.. 


۷۷ 


ذلك أن الله آغنی الشرکاء عن الشرك . واذا أتینا آعمالنا 
الصالات من أجله ومن أجل الناس قال لا : اذهبوا بأعمالكم 
لمن يمتم وجوهکم شطرهم من الناس !۱.. 


وهذا العنی الدقيق یروی عن حدیث لرسول الله یقول فيه : 
« إن الله تبارك وتعالی يقول أنا خير شريك . وفی رواية آنا أغنى 
الشرکاء عن الشرك» فن أشرك معی شريكاً فهو لشریکی .. 
ياأا الناس. أخلصوا أعمالکم؛ فان الله تعالی لایقبل من 
الاعمال الا ما خلص له .. ولاتقولوا: هذه لله وللرحم فنا 
للرحم ولیس لله مہا شىء .. ولاتقولوا: هذه لله ولوجوهکم » 
فإنها لوجوهكم ولیس لله ہا شیء» .. 


إلى هذا المدى تبدو أهمية الاخلاص وحتميته. فكل عمل 
نقصد به وجه اللہ ومعه غيره مهها یکن ذلك الغيرء فقد خسرناه 
خسراً مبيناء لأن الله كا يقول الرسول « لایقبل من العمل إلا 
ما كان خالصاً وابتغى به وجهه» .. وقدماً قال بعض العارفین : 
«تعلموا النية» فإنها أبلغ من العمل » .. 


وحن کا ذكرت من قبل نسعى فى هذه الحياة سعينا 
الحثيث لكى نعيش ونبقى .. ونتقلب بين أحزائها النائحة وأفراحها 
الطروب . ومالم نكن يقظين لدوافعنا فإن الغفلة تلقى بنا فى الحوة 
الفاغرة وحن لا ثدری !!.. 


VA 


إن عجلات الحياة الحادرة تطحننا فى قوة وبأس . ونتسی الله 
تماماً أو نكاد ننساه فى غمرة السعى وضوضاء الحياة.. ولكن كما 
يقول الشاعر: 
لابد للعاشق من وقفة 
ما بین سلون وبين غرام 
فلابد للمسلم من هذه الوقفة المتسائلة دوماً : أيريد الله أم يريد 
الناس ؟.. 
إنه إذا أراد الناس وقف عندھم فلم يصل إلى الله .. وإذا 
آراد الله وصل إليه آخذاً الناس فى طريقه .. 
وفی الحديث الشريف : 
«إن الله إذا أحب عبداً نادی جبریل آنی أحب 
فلاناً فأحبه.. م ینادی جبريل فی أهل الساء 
والأرض إن الله يحب فلاناء فأحبوه» .. 
فأنت حين تولى وجهك لله فى كل عمل تأیه تدركك من 
رحة الله ومن عبته ما یجعلك بین العباد مرحوماً وعبوباً.. 
ولقد کان السلف الصالح رضى الله عنهم یہتمون أبلغ الاهتمام 
بتحریر القصد فى کل عمل يأتون. حتى فى الأعمال الدنيوية غير 
العبادية » ويستحضر فی خواطرهم أكبر قدر ممكن من النوايا الحسئة 
الردودة جیعها إلى الله وحدهء وذلك لام کانوا يقودون نضاهم 


۷۹ 


مع الحياة مدرکین رهبة المعركة ا حتدمةء ومتوسلین للاتتصار فيا 
بطح أنفسهم تحت أقذام الله وبين يديه» غلصن له النية» 
وغلصین له التصد وغلصین له العمل والدين . 

وکانوا يتوجسون خيفة من الشرك الخفى الكامن فى كلى عمل 
یراد به مع الله سواه .. 

انبم یذکرون مثلاً حديث شداد بن أوس الذی يقوله فيه : 
«بینا أنا عند رسول الله ميك إذ رأيت بوجهه أمرآ ساءنى 
فقلت بأبى أنت وأمى یارسول الله .. ماالذی أرى 
برجهك ؟؟. فقال: أمر أتخوفه على أمتى ‏ الشرك! قات أو 
تشرك أمتك من بعدك ؟؟ قال: ياشداد هم لا يعبد ونه شمساً 
ولا وثناً ولا حجراً . ولکن براءون الناس بأعماهم »!!.. 

إلى هذا اد كان الرسول ية يحاذر على أمته من غياب 
الاخلاص فنی غيابه تتحول الأعمال إلى ايقاعات ذميمة تعزف 
الوثنية الخفية التى دفع الرسول بها كل رياء يحمل صناحبه على أن 
يتوجه بأعماله إلى الناس بدل أن يتوجه بها إلى اللہ ویتبتل إليه 

إن جیع الأجاد التى تضفر للمرء الذى یرائی الناس بعمله 
لاتعد لحظة واحدة من رضوات الله والتسبيح بحمده والتغنى 


مجده . . 


عن أبى فراس -رجل من آسلم- قال: 
قال رسول الله یز «سلونی عا شنع» 
فنادی رجل يا رسول الله ما الاسلام؟ قال: 
إقام الصلاة ولیتاء الزکاة.. قال: فا 
الایان؟ قال: الاخلاص.. قال: فا 
اليقن ؟ قال: التصدیق» .. 


(رواه البييقى ) 
لا نزال فی لقائنا مع الرسول وهو يحدثنا عن الاخلاص .. 


وفى هذه المرة يفسره بالتصدیق» أو يضيف إلى حدیثه عن 
الاخلاصی حديثه عن التصديق .. 

وفى الواقع إن الاخلاص والصدق وجهان لعملة واحدة . فأنت 
بقدر ماتکون صادقاً مع الله.. وكذلك بقدر صدقك يكون 
اعلاصك .. 


۸۱ 


والصدق والاخلاص من تقوی القلوب .. والقلوب هی موضع 
نظر الله إلى العبد .. 

يقول عليه السلام: «إن الله لاینظر إلئ صورکم 
وأجسامكم ولكن ينظر إلى فلویکم». 

وفى حديث قدسى يقول الله عز وجل : « الاخلاص. سر من 
أسرارى أستودعه قلب من أحب من عبادی» .. 

وللسادة العارفين بالله . تعريفات كثيرة للاخلاص والصدق 
فبعضهم يقول : نها إفراد الق بالقصد فى الطاعة .. وبعضهم 
يقول: انا تصفية. الفعل .من مشاهدة الخلوقين .. 

وفریق آخر یعرف الاخلاص بأنه «التوفی من ملاحظة ال خلق 
ختى عن نفسك» .. ویعرف الصدق بأثه : التنقى من مطالعة 
اللفس .. 

ویقولون : إن ا خلص لاریاء له. والصادق لااعجاب له . 
ولا یتم الاخلاص إلا بالصدق» ولايتم الصدق إلا بالاخلاص . 
ولايتم الاثنان إلا بالصبر.. 


ویقول بعضهم فيا يرويه عنم ابن القم- «من شهد فى 
|خلاصه الاخلاص » إحتاج |خلاصه إلى إخلاص ..» 

ویقولون : «الاخلاص. نسیان رژية .ا خلق بدوام النظر إلى 
ال حالق .. ومن تزين للناس با ليس فيه سقط من عين الله ..» 


AY 


ومن کلام «الفضل بن غياض » رضی الله عنه : «ترك 
العمل من أجل الناس رياء.. والعمل من أجلهم شرك .. 
والاخلاص أن يعافيك اللہ منهیا » .. 

e ۰ e 

إن الاخلاص قرة أعين الل .. إنه عجعل العبد نظیفاً عطراً. 
وهو السر العظم بين العبد وربه -لایعرفه ملك فیکتبەء 
ولاشيطان فيفسدهء ولاهوى فيميل به .. 

لننظر كم هر عظم ومتفرد ذلك الإنسان الذى یجید ویدأب 
ويثابر دون أن يطلب على عمله شاهداً غير اللہ ء ولامكافئا 
سواہ !!.. 


إن تب لله أرسخ من أن بہتزء وهو سائر دائماً وماض فى 
طريق نوه التواصل .. 

ھا هو ذا يقرع الباب فیفتح له لأنه حبيب الله یدعی .. وأنه 
لیدنو بکل أعماله وخلجات نفسه إلى الشح السامی مع الله 
متجباً القبح اليومى الذى يدفن الجاهلون أنفسهم تحت رماده با 
يبذلون للاتعرين من تعلق وبا ینتظرونه من 

إنه فى عبادته بوجه. وجهه الذی فطر السماوات والأرض حنيقا 
مسلماً وهو لایری حتی آعماله الصالة إذ تحجبه عن هذه الرؤية 
مشاهدته لنة الله عليةغ وثرفیقه له وادراکه الوثيق أنه بالله 
لابنشه عمل الصاطات.. 


۸۳ 


إنه يردد أنشردة الأصحاب فى الرعیل الأول : 
« وال 3 لولا الله ما اهتدينا » .. 
« ولا تصدقنا » ولا صلینا » .. 
ان کلتا عينيه على قول الله سبحانه : 
یں بے می وب و ہہ AR‏ 
۵ ولولافضل آ ويه مادک تین احیابداونکی 
مرو بے 4 


لله‌یزیی من 


[سوة التورالآية : ۲١‏ ] . 
وعلی قوله تعالی : 
« وک 


الاين رین تیک » 
[ سورة الحجرات الآية :۷ ] . 
فای فضل له یأئی من طاعة يدل به على اللهء ویری فیا 
صولة الطاعة وزهو العبادة ؟! . 
إن آذنیه مصفیتان لصوت الوحى وهو یقول للرسول الكريم : 
[ سورة الإسراء الآية : ۷٤4‏ ] . 
هذا هو الرسول» یذکره ربه أنه لوا تیه إياه لكان فى 
الأمر آمور.. 


At 


فكل آعمالنا الصالحات جرد عطاء الله ونعمته وفضله وبره .. 

كان بعض السلف یصلی فى اليوم والليلة قدراً كبيراً من 
الرکعات يكاد یقوم الليل كله إلا قليلاً. وكات بين صلواته يمسك 
بلحيته وييزهاء ویقول لنفسه: «يامأوى كل سوء. والله 
مارضيتك لله طرفة عين » !.. 

وکانوا يقولون: «من ۸ يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو 
مغرور » .. 

فالمسلم الصالح القانت الأواب» لايتجنب الادلال بعمله 
وعبادته فحسب . بل هو يخجل من عمله , لأنه فى نظره لاايصل 
إلى الکال الذى يستطيع أن يقول عنه : يارب . هذا العمل هدية 
إليك .. 

آولك الودعاء الكاملون الذين قال الله عنبم وفيهم : 

Te‏ ع IT‏ کل ےگ کک وہ کم ل 
فو والایت یوون ماءاتوا رتاو جل نومك رتوم مجعون 4 

[ سورة المؤمنون الآية : ٠١‏ ] . 
قال الرسول فى تفسير الآية : 
«هم الرجال يصومونء ویصلون» ویتصدقون ء 
ویخافون ألا يقبل مهم ».. 

يقول ابن القیم فى توضیح هذا العنی : «.. أن تحتمى بنور 
التوفيق الذى ينور الله به بصيرة العبد» فترى فى ضوء ذلك النور 
أن عملك من عين جوده .. لابكء ولا منك » .. 


والاخلاض لا تضاهیه قوة فی منح اللفس حرینا اللاقة. فهو 
يعنى أن صاحبه قد حطم قيود عبودیته للناس وللفس واذا كان 
هناك عبودية فهی للخلاق وحده الله رب العالین !1 .. 

الناس .. ما الناس ؟۹.. إن قلوبهم جیعاً بين إصبعين من 
أصابع الرحن يقلبها كيف شاء . وهو إذ يثبت. العبد على إخلاصه 
سيجعل ضمن هذه الثوبة أن يسوق أفئدتهم إلى عبته ومهابته 
وإجلاله .. 


فن يلتمس رضا الله بسخط الناس رفعه الله عنده وعند الناس 
مكاناً عالياً.. ومن القس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى 
الناس حيث لأيجد منهم إلا نذالة » وسفالةء وجهالة .. 

رائع هو الاخلاص .. أليس كذلك ؟؟ .. 

حضرنی فی هذه الناسية حديث للرسول الأكرم يقول. فيه : 
«إفا بنصر الله هذه الأمة بضعفائها ‏ بدعوتهم» وصلامم» 
واخلاصهم » .. 

لیس الراد بالضعف هنا العجز وقلة الیل فقد التقينا فى 
مقال. سابق مع الرسول وهو يقول : « المؤين القوى خبر وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعیف » .. 

لکن الدیث بعنی بالضعفاء هنا أولئك الذین وصنهم البی 
فى حدیث آخر فقال : «رب أشعث آغر ذى طمرین مدفوع 
بالأبواب» لو آقسم على الله لأبرة» ۰.۱۱ 


۸٦ 


أولئك الذين نذروا حياتهم لله وکرسوا کل نواياهم ومنازلم 
لارضائه .. لایبالون بحكم الناس لحم أو علہم .. کل مایعنہم أن 
یسمعوا کلمات الله يوم يلقونه : لقد رضیت عنكمء فهل رضیم 
عنی؟؟ .. 

أجل أولئك الذین رضی الله عنم ورضوا عله .. 

إن الانسان یکون أثرى مایکون بالحرية وبالسيادة عندما 
لایذل للناس من أجل منفعة أو غرض .. 


تری هل معنی ذلك أن ینفض الانسان يديه من الناس 
ویتخلی عن ال جتمع ؟؟ إذن فكيف يعيش » ومع من یمیش ؟ .. 
فا الغاية التى نسمی لتوضيحها هی أن يعيش ويا ویأنی کل 
أعماله وعینه على الله لاعلى الناس ء لأن الممن الصادق الذى 
جعل شعار حیاتہ وامانه « الله أكبر» لن يرى فى الوجود كله من 
عنحه قلبه وصدقه واخلاصه غير الله.. لن یحانی بعمله العبادى 
والدنیوی أحد سوی اللء لأن الإنسان بطبيعته فا یتوخی مودة 
الکبار ورضائهم - الکبار الذین يكون لثنائهم وقع ء والذین ینفعون 
ویضرون.. فن سيد هؤلاء جيعاً . ومن فوق أولئك أجعين حتی 
نطمع فى قربه ونفعه» ونخاف من بعده وضره ؟؟ إنه الله الكبير 
المتعال .. 


وهنا يتأكد أن اخلاص العمل له واهداءه إليه وحده ليس 
عملاً من أعمال التقوى فحسب .. بل هو عمل من أعمال الذكاء 


۸۷ 


والفطنة وانلذق.. قال رجل من الصحابة: یا رسول الله إنى أقف 
الوقف آرید به وجه الله وأزید أنه یری مرطنى . فلم يرد عليه 
الرسول حتى نزلت الآية الکرية : 


کاو لی 


لا > 


[سؤزة الكيف الگ : ٠١١‏ ] . 


والمؤمن يروض نفنه دابا على بلوغ أقصى غايات الحرية 
ہبلوغھا أقصى غایات: الاخلاص .. 


وذلك فضل الله بؤتيه من بشاء. والله ذو الفضل العظم .. 


۸۸ 


عن العریاض بن سارية رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله لا .. «إنه من یعیش 
منکم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعلیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین الهدین.. عضواً 
علیہا بالتواجذ..» 

«وإياكم وحدثات الأمررء فان كل بدعة 
ضلالة » . 


(رواہ أبوداود والترمذی وابن ماجه ) 


ارسل الله رسله مبشرین ومنذرین . وأئزل معهم الکتاب 
ن ليقوم الناس بالقسط هذه رسالتیم وهذا دورهم . 


[ سویة اانساء الآية : 54 ]. 


۸۹ 


م رل : 
5 و ود یراشم جا وك توا 
آله وت تخت ره مالس ول لوجدوا ۳ تیاب 
[سورة النساء الآبة : ٠6‏ ] . 
فن آراد الوصول إلى الله عن غير طریق الرسلین, فقط سقط 
فى التيه وواجه الطوفان .. 
ولطا ما تحدث الرسول فى هذا العنی مبشراً ونذيراً.. 
فى الحديث موضوع لقائنا اليوم مع الرسول عليه السلام» يبر 
أن الأيام الغوابر والليالى المظلمة ستشهد بین المسلمين انحرافات 
مببظة واختلافاً كثيراً. اختلاف فى فهم الاسلام وضلال فى 
تطبیق تعالجه وتوجماته .. بيد أنه یلقی إلى السابمين الذی متهم 
الم وتوشك غيابات الموج أن تطويهم وتبتلعهم بطوق النجاۃ۔ 
يتعلقون به ویطوقونه بأذرعهم القوية فيقهرون الموج ويصعدون إلى 
المرفأً السعيد فى أمان !1.. 
وماذا يكون طوق النجاة هذا ؟؟ .. 
هوذا كما تعبرعنه كلماته الوضیئة ا مضيئة : 
«فعلیکم بسنتی وسنة اخلفاء الراشدین الهدین. 


عضوا علہا بالنواجذ. وایاکم ويحدثات الأموں 
فان کل بدعة ضلالة» .. 


هذا هو طوق النجاة لمن يريد النجاة.. اتباع المدى الذی جاء 
به الرسول من قرآن وسنة, ثم اهدی التمثل فى اجتهادات خلفائه 
الراشدین الهدین .. 

فالقرآن أولاً دينا إلى الطریق اللاحب المستقيم إلى 


۲ 
الله .. 


خرج الرسول ذات يوم على أصحابه وهم جلوس فقال لهم : 
«ألسع تشهدون ألا له إلا اللهء وأنى رسول الله ؟؟ قالوا: 
بلى» یا رسول الله .. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد اللہ ء 
وطرفه بأیدیکم» تمسكوا به» فانكم لن تضلواء ولن تهلکوا 
بعده أبدأ» .. 

فالقرآن . هذا الکتاب الذی جعله الله نوراً وهدی به إلى 
الصراط_الستقم هو دلیل السلم وقدوته و انامه .. 

سئلت عائشة رضی اللہ غنها عن أخلاق الرسول, فقالت : 
كان خلقه القرآن .. 

وطذا الکتاب رافدان عظیمان : سنة رسول الله .. وسنة الخلفاء 
الراشدین .. 

ومن رام الوصول بعيداً عن هذا الطریق فقد أدلج فى غير 
نور.. 


۹۱ 


يقول عليه السلام : «من أكل طيباً» وعمل فی سنة» وأمن 
الناس بوائقه دخل الجنة) .. 


فالعمل فى سنة هو الطریق إلى رضوان الله وجناته بيد أن 
ناساً من الناس يظنون أن فى مکنتیم أن یکونوا رسلاً وأنبياء.. 
فیزیدون فى دين الله ماليس منه» ويصدون عن سبيل الله الق ما 
يبتدعون ویدعون.. وکثیراً ماتكون للؤلاء سطوتهم وكثرتهم فيم 
الناس وراءهم ویلھٹونء ويلتبس الحق بالباطل» ويرين على 
قلوب تابعيهم ما کانوا یکسبون.. 


من أجل ذلك كان ثواب المقتدين بالترآن والسنة عظیماً بقدو 
عظم الجهد الذى بذلوه ليظلوا فى الموكب ال حمدی الحق لایولون 
عنه ولا يزيغون .. 

يقول عليه السلام : «من عمل بسنتی عند فساد أمتى فله 
أجر شهيد » .. وفى رواية البييقى « فله أجر مائة شهيد » !! .. 

۰ e ۰ 

إن الرسول أرسل لبطاع -فاذا يظن بأنفسهم أولك الذین 
يبتدعون فى دینه مالیس منه .. 

إنهم كما يخبر الرسول وقعوا فريسة للشیطان بزدردهم ويتقيأهم 
فى سرور عظم .. 
۹۲ 


فالشیطان فى عصورنا هذه . بل ومنذ اَهَل «حمد» على 
الدنیا إهلال انشمس فى رائعة الهارء وهو فى يأس ماحق من أن 
يعبد فی أرض الله.. ولکنه سعید بتحقيق ما دون العبادة بكثير. 
يقول نبينا عليه السلام : 
«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن 
رضى أن بطاع فيا سوى ذلك ما تحاقرون من 
أعمالكم . فاحذروا.. إنى قد تركت فيكم ماإن 
اعصمع به فلن تضلوا أبداً ‏ كتاب الله وسنة 
فبيه » .. 
کل بدعة ضلالة.. هكذا قال الرسول .. ولكن أى البدع 
يعنى ؟ إنه يعنى الابتداع فى الدين بأن نزید منه ماليس فیه» 
حتی لو تكون هذه الزيادة بدافع القربى إلى الله.. 
فالرسول أعلم بہذہ الدوافم . ولقد رفض من بعض أصحابه أن 
ينالوا فی العبادة المشروعة کقیام اللیل وصيام النهار. وقال هم : 
«أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. ولكنى أصوم وأفطر وأقوم 
وأنام » وأتزیج النساء . فن رغب عن سنتى فليس منی» .. 
وقى عصرنا هذا مرورا بالغصور اطوالی ظهرت شرلذم من 
النتمین للاسلام لم تلبث أن تعاظمت آمواجها وفرقرا دينهم شیعاً. 
وکان لکل شيعة فلاسفتها ومهندسوها .. 


۳ 


وهکذا افترقت :الأمة السلمة كا تنب الرسول الی ثلاث 
وسبعين فرقة أو تزید.. 

وکانت النكبة شديدة, فان هذا التفرق والتزق انعکسا على 
حیاۃ الأمة انمکاساً آدی _أولاً إلى نسیان الدين الق .. وأدی 
ثانياً ‏ إلى ضياع الوحدة وذیوع الفرقة ما يتبع الفرقة من خراب 
وهوان وخذلان .. 


ولکی تتوحد الأمة سیاسیاً, لابد أن تتلاقی فكرياً وعقائدياً 
وهذا ماجعل الرعیل الأول من السلمین یفتح أقطار الأرض 


وبوابات العالم القدم.. 
۰ ۰ © 


لقد كان أصحاب الرسول یقتدون به فى خشوع وتقوی حتی 
فيا لم یفتهوا حکته .. 


هذا «عمر بن الخطاب » رضی الله عنه بقبل الحجر الأسود» 
ويقول : 


«إنى لأعلم إنك حجر لاتنفع ولاتضر. ولولا آنی 
رأيت رسول الله بقبلك ما قبلتك » !1.. 


إنهم آمنوا به رسولاً من عند الله . وآمنوا بالآية الحاتمة : 


1 لبوأ كك لک يتك وت میتی وروی ثكم 
امد ¢ [ سور امائدة الآة : ۳]. 
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إنهم لیقرآونها فی تقدیسء ويتدبرونها فى تقوی .. ومن ثم 
وأتاهم الإيان العميق بأنه ليس ثمة فى دين الله نقص عليهم أن 
يكلوه .. بيد أن هذا لم منعهم من أن يجتهدوا ويفسروا دون أن 
يبتدعوا ويتزيدوا .. 

لقد سمعوا رسوهم يخطب ذات يوم. وقد احرت عيناه وعلا 
صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول : «صبحکم ومساكم 
ویقول : أما بعد فإن خر الحديث كتاب الله.. وخير افدی 
هدى محمد .. وثر الأمور محدثاتها .. وكل بدعة ضلالة» .. 


سمعوا هذا ووعره. وم یٹرکوا أنفسهم تتوه فى بیداء 
التفسيرات والتأویلات, لأنهم لم يكن لديهم وقت هذا.. كان 
وقتهم كله مدخراً لعبادة اللء ولفتح الدنيا حتى تسمع كلماته 
وتستظل بالراية التى رفعها «محمد» وتركها خفاقة فى جو 
السماء 11.. 

إن الذین تجارى بهم الأهواء کا یتجاری مرض الكلب 
بصاحبه » هم شر ما أصاب الأمة المسلمة من وبال.. 


فعلى المسلمين أن يلفظوا هؤلاء من بين صفوفهم إذا عجزوا عن 
تطبيهم وعلاجهم .. 


وعلہم أن یعودوا إلى كتاب الله ورافديه العظيمين سنة رسول 
الله وسنة خلفائہ الراشدین .. 


a 


وعليهم أن یستعیدوا .بهذا وحدتهم الفكرية والعقائدية نتم خم 
الوحدة فى کل الجالات الأخرى .. 

ولاينبغى أن نفهم من نی الرسول عن الابتداع ألا تكون 
مبدعین فى -صنع الحياة وبناء الحضارة كا فعل آباء لٹا من قبل . 

لا.. إن کل ما ینع التطور ار لاستعداد أمتنا يهب أن 
پستبعد. تماما من حیاتنا .. 

ویجب أن نفهم توجیات الاسلام ونحيا وفق مافيها من فقه 
ورشد وحياة ونور.. 


5 


«عن أبى إمامة رضی الله عنه قال: قال 

رسول الله لا : «ماعت ظل السماء من 

اله بعبد أعظم عند الله من هوی متبع» .. 
(رواه الطبرانى فی الکبر) 


کات کنیا قرأت هله الاية من القرآن : 


7 بے 
لمأو 4 
| سورة النازعات الا : 1۱۰1۰ |. 
آقول : كنت كلها قرأت شعرت برعدة تسری فى أوصالیٰء 
ونشوة ترا بها روحی وکان ,أمراً عجیاً أن تجتمع الرعدة والنشوة . 
كانت هذه الکلمات الكرية «خاف مقام ربه؛ وى 
النفس عن اهوی» تنشرنی وتطوینی.. 


av 


وكنت» ولا أزال أقف طويلاً أمام هذه الکلمات الثلاث 
خاف مقام ربه.. 

وکنت أتشاعل: اذا قالت الایة خاف مقام ربه» ول تقل 
خاف ربه .. 

إنہا صياغة بالفة الأحكام من رب عظم وقدیر وحکم . 

ذلك أن المؤمن الصدوق لایکتنی با خوف من ربه لکی يزدجر 
ویرعوی .. بل هو قبل ذلك وفوق ذلك يخاف مقام ربه .. 

وخوف الرب یعنی "اطذر من عقابه وعذابه .. أما خوف متام 
الرب فیعنی الحياء مته واللتجل من"عصیانه .. 

وخرف القام أمثل من خوف الذات.. من أجل هذا لم 
یکتف القرآن وهر يزف البشرى للائفى, المقام بأن يعدهم بجئة 
واحدة بل وعدهم إمعاناً فى تكريهم بجنت .. فقال : 


[ سورة الرحن الآية : 45 ] . 
وجع القرآن بين خوف مقام الله » ونبی النفس عن ا وی يبين 
ارتباطاً وثیقاً بين الأمرين .. 
فالمؤين. الذى يخاف مقام ربه .. ويغمره الیاء والحجل أمام 
معصيته لابد أن. يكون قد اجتاز مرحلة تمثل فى الانتصار على 
هواه . . 
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فلا شىء يهدمنا ویردینا مثل الانصیاع أمام. الأهواء التی تموج 
بها أنفسنا وینوه بها سلوکنا.. 
ومن نا من هواه نجا من کل موبقة ومن كل خطر.. 
من أجل ذلك يخبرنا الرسول عليه السلاع أنه ليس هناك إله 
يعبد من دون الله آکبر ولا أخطر من هوى الأنقس !!.. 
وفى نفس العنی يقول عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
مهلكات شح مطاوع » وھری متبع) واعجاب الرء بنفسه».. 
فافوی الذی خضع أحدنا له ویذل آمامه من آشد الهلکا 
التی یذوب فيا طهرنا ونتلاشی استقامتنا .. 
والشیطان أذكى من أن یستدرج الإمن إلى كبيرة بينة 
الفحش وهو يستغنى عن هذا باستدراجه إلى الإضاحة طواه.. 
عندئذ يتقنصه فی سهولة ویسر. ولا یزال يزخرف له اطوی ويزينه 
حتى يتردى فى اغوة الفاغرة ويبتلعه الطوفان.. 
وإن الرسول ليصور موقف الشيطان هذا فيقول : 
«إن. إبليس. قالء أهلكتكم. بالذنوب؛ فأهلكونى 
بالاستغفار» فلا رأيت ذلك أهلكع بالأهواء. فهم 
يحسبون ام مهتدون فلا بستغفرون » .. 


0 


1۹ 


والجاة من اهوی تل في رین : 

أولما -الاحتکام إلى هدی رسول اللّه: فهر الفیصل فی کل 
ما یشغل بال السلم» وهو النور الذی يبدد الظلمة التی پسری فيا 
اموی فیضل عن سبيل الله .. 

يقول الله فى قرآئه الکرم : 


و رصم 


ماود جک خلینه اض اک دالاس بللقَ 


[ سورة ص الآية : 05 ] . 

والق الذی یذودنا عن ال موی ویذود ا موی عنا متمثل فيا جاء 
به رسولنا. وفی التزام نهجه القوم على النحو الذی أوجزناه فى 
مقالنا السابق عن آثر البدعة فی ضياع الانسان.. 

يقول عليه السلام : « لكل عمل شرة - أی حرص ونشاط 
وغواية. ولکل شرة فترة. فن كانت فترته إلى سنتی فقد 
اهتدی. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك » .. 

الأمر الثانی : قع الموى أولاً بأولء واهاجة القدرة المبدعة 
والارادة النافذة لاخاد صوت افوی واحلال صوت ا دی مكانه .. 

والأمران ‏ متوائقان وخلیقان بخلق الناخ التفسى الوديع 
والفاضل الذی ید السلم فيه فرسته لاعلاء صو الحق والفضيلة 
والجمال والخيرء واخاد صوت الباطل والرذیلة والقبح والشر.. 
1 


ولکی يتحقق الأمر الأول جعل الرسول إحياء سنته ونشرها 
بين الناس من أهم وظائف الأمر بالعروف والنی عن النکر, فان 
السنة ا حمدیة إذا كانت واضحة أمام أناس استطاعوا بلجوئهم الما 
أن میزوا الخبيث من الطيب , واغوی من الق .. 

يقول الرسول لصاحبه بلال بن ال حارث , وهو فى ذات الوقت 
حدیث لنا: «اعلم یابلال إن من أحيا سنة من سنتی أميتت 
بمدی كان له من الأجر مثل من عمل با من غير أن یقص 
من أجورهم شيئاً. ومن ابتدع بدعة ضلالةء لايرضاها الله 
ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل ا. لاينقص ذلك من 
أوزار الناس شیناً» .. 

ولکی یتحقق الأمر الثانی لابد أن نصفی لقول الله سبحانه : 


© والعصر 5 لد لالخ 7 1 زین امو 


0-9 
[ سورة العصر ]. 


فالتواصى بالق والتواصی بالصبر کفیلان باخفاق مسعی 
الفس فی فرض زيغها وهواها .. 

والراد بالصبر هنا الصبر على طاعة اش» والصبر عن 

إن آهواعنا قوة رهيبة وجبارة لأنها. صادرة عن غرائز باطشة 
تفرض کلمتا على النفس وعلی ابلسد فى عنفوان وضراوة.. 


رعاولة قم هذه الأهواء تعتی الشبالحة فى جر هائج ضد. موج 
کاسح وهادر. . 


هذا۔ لابد من ا لحکة فى خوض. هذه. ا لع رکة الرهيبة. والا 
وجدنا أنفسنا آمام جيش لمب » وقاهر غاضب ومهتاج لا بعرِ.أن 
یضربء ولامن يضرب !!.. 


وهذا هو ماجعل الزسول علیه- الصلاة والسلام یوصینا: بالزفق 
خاصة فى معالجة النفس قائلاً لنا : «ما كان الرفق فی شىء 
إلا زانه» ولانزع من شىء الا" شانه»... 


وقائلاً نا : «یسروا ولاتعسروا» وشروا ولا تنفروا ».. 

ومعلماً إيانا أن هذا الدين متينء. وأن السیر فيه برفق. یصلنا 
بنهاية الطريق فى راحة وعافية . 

وسنفرد لهذا المعنى مقالاً لاحقاً إن شاء الله تعالى. لکننا 
نكتفى هذا بالقول إن مصادقة. الغراثر وكبتها كثيراً ما يوصلنا. إلى 
طريق مسدود » وإلى اغراف غير محمود.. 

واذا أردنا أن نزم دواعى الموى. فى, النفس» فالحکة:أولی 
وسائلناء۔ لأننا مكونون من غرائز: كغريرة. الجوع: وغريزة. الخو 
وغريزة الجنس . وهذه الغرائز ترفضن. أن- یکیح. جاخها بسهرلة .. 
ترفض الشکائم لاسپا |ٍذا کانت. قاشيةء . 


۱۰۲ 


ولقد كان ولا یزال من عظمة الاسلام أنه علمنا بقرآنه وبسنة 
رسوله كيف نتعامل مع .هذه الغرائز ونتفاهم .. 
إن حقها وإبادتا آمر غير مكن . وهو فى نفس الوقت لیس 
من-صا نا . وحاولة تدمیرها يشبه محاولتنا إزهاق الحياةٍ فینا . 
من آجل ذلك ۸ .يكن ثمة مفر من استخدام الحكمة فى جیب 
شرها .قدر الستطاع .. 
وسبیل ذلك واضح فی تعالم دینٹا .. 
وصدق رسول الله إذ يقول : 
«لقد تركتكم على المحجة البیضاء. ليلها 
کنپارها . لا یزیع:عنہا إلا هالك » .. 
.أجل لایزیع عنہا إلا.هالك .. ومن التلكة أن نفقد رشدنا 
ونان وحن اول قع شرورنا .. 
-وهناك ناس یعمدوت إلى-تعذيب أنفسهم ء وتحمیلها من الأمر 
مالا -تطيق سعیاً وراء اخراس-صوت افوی . وکان من المکن أن 
يحصلوا على نتائج أفضل لو أنهم استخدموا الرفق والحكمة اللذین 
يوصينا بها الإسلام لا سیا فى-معركتنا مع النفس وتجاه .الخطيئة .. 
لقد سئل أمير المؤمنين-عمر: بن الخطاب رضى الله عنه عن 
الاستقامة » نقال : أن تستقيم-على الأمر والنبى » ولاتروغ روغان 
العالب .. 


وهذا حق لامرية فيه ء غير أننا للأسف الکببر مضطرون ونحن 
نتعامل مع غرائزنا أن نروغ روغان الثعالبَ ء وأن تحاورها ونداورها 
حتى نحملها فى طواعية على الرضوخ لمشيئة الله وإرادة اخبر.. 

فلیصمد القادرون منا على الصمود » وليجاهد القادروث منا 
على جهاد النفس واطری .. 


ولندع الله من كل قلوبنا للذين يخطئهم التوفيق .. 


عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله با : «الإيان بضع وسبعون 
شعبة» أو بضع وستون شعبة ‏ فأفضلها قول 
لا إله إلا الله.. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق .. والخياء شعبة من الإيان » .. 

(رواہ البخارى ومسلم ) 


لانزال فى لقائا مع الرسول الأعظم وهو يحدثنا عن الحياء 
ومهیا يطل أصغاونا لحدیث الرسول عنه فسنظل محاجة إلى الزید» 
لأن الحیاء قد يبدو خلقاً سهلاً بيد أنه صعب الخال والتحقيق .. 

وهنا فى هذا الحديث يخبرنا الرسول الكريم أن للإهان شعباً 
كثيرة وأن الحياء شعبة من الاعان .. 

والله سبحانه يلفت انتباه الانسان إلى وجوب الحياء منه یقول 
عز وجل : «ألم يعلم بأن الله يرى» وهو عتاب أشد من وخز 
الابر .. 


کیا یقول : «یعلم خائنة الاعن. وماتخفى الصدور» ثم 
يقول : «إن الله كان علیکم رقیباً >۔۔ 


والحياء خلق انسانی .. ليس فضيلة. لأهة دون أمة .. ولا لقوم 


دون قوم .. وکل نبی دعی أمته إليه» وحضهم علیه.. 


يقول عليه السلام : « ان ما أدرك الناس من كلام النبوة 
الاولی إذا م تستح فاصنع ماشئت»... 

أی آن الانبیاء علیم السلام قد سفهوا کل من غاب حیاژه 
وتدنت بهذا مروعته .. 

وما دام ال حیاء شعبة من الإيان. فهو إذن خلق کل قلب سلم.. 

يقول. الامام ا نید رضی الله عنه : «الحياة رژية الآلاء. 
ورؤية التقصير فیتولد بینها حالة هی الیاء» .. 

أجل إن رؤية آنعم الله ثم مقارنتا ما نقدمه من حد وشکر. 
خير سبیل لاحراز فضيلة الحياء .. 

ولکتنا كا یقول بعض الصالحين ‏ نحصى الصائب. وننسی 
التعم 11 .. 

ولا نؤدى لله معشار حقه من الشكر وا حمدة .. 


© © © 


:وللقوم تعریفات شتی للحیاء : 
«فیقول ذو النون الصری ؛ 
«الحياء وجود -اميبة فی القلب مع وحشة ما سبق 
منك إلى ربك والحب ينطق .. والحياء يسكت 
واخوف يفلق » -. 
:ویقول السرى النقطی : ««إن الحياء والأئس يطرقان القلب ء 
فان بوجدا فيه الزهد والورع أقاما .. وإلا ارتلا » !1.. 
ویقول الفضيل بن عیاض : «خس من علامات الشقوة 
القسوة فى القلب» وجود العین» وقلة الیلةء والرغیة فى 
الدنياء وطول الأمل .. 
.ومثوبة الحياء عند الله عظيمة وجليلة وهى جزاء وفاق لمن 
ری جلال ربه وحاف مقامهء .واستحيا من عظمته .. 
يقول أحد الصا حين : «والله لو لم أطع الله خوفاً من عقابه» 
لأطعته حياء منه ».. 
غالعبد الذى يعامل الله بكرم النفس هذاء يلقاه الله بكرمه 
العم والعظم .. 
وفی حديث قدسی یقول الق سبحانه : 
«ابن آدم .. إنك ما استحییت منى» انميت 
الناس عيوبك.. وأنسیت بقاع الارض ذنويك.. 


۱۷ 


وبحوت من أم الکتاب زلانك.. ولا اقشتك 
الحساب بوم القيامة » .. 
وفى حدیث قدسی. آخر بقول : « ما أنصفنى عبدی بدعونی 
فاستحیی أن أرده.. ویعصینی ولا بستحیی هنی » .. 
إن العبد إذا استحیی من الله استحیی الله منه .. 
ومعنی حیاء اللہ حیاء الكرم والبر والجلال والود . فالله 
تبارك وتعالی حبی کرم .. 
يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا .. ویستحیی 
أن یعذب ذا شيبة شابت فى الاسلام .. 
هو ه 
ويقسم ابن القم ا یاء إلى عشرة آقسام : 
حياء جناية .. وحیاء تقصير.. وحیاء اجلال .. وحباء کرم .. 
وحیاء حشمة,. والیاء استصفار للنفس .. وحیاء محبة .. وحیاء 
عبودية » وحیاء شرف وعزة.. وحیاء الستحیی من نفسه .. 
فأما حیاء الجناية » فثاله حیاء آدم عندما فر هارباً من الجنة . 
وقال الله له : آفراراً منی يا آدم ؟؟.. قال : بل حیاء منك 
RSE‏ 
وأما حياء التقصبرء فثاله حیاء اللائكة الذين يسبحون الليل 
والنهار لا بفترون . فاذا. كان یوم القيامة قالوا: سبحانك ماعبدناك 
حق لطیلدتك 11ء 


۹۰۸ 


وأما حياء الاجلال» فهو حیاء المعرفة. وعلی قدر معرفة العبد 
پربه یکون حياؤه منه .. 

وأما حياء الكرم » فثله حياء النبى عليه الصلاة والسلام من 
القوم الذين دعاهم إلى ونبة «زينب » وأطالوا الکٹ بعد تناوهم 
الطعام ومنع الحياء الرسول من أن يقول لحم : «انصرفوا .. » 

وحیاء الحشمة : _كحياء “على بن أبى طالب رضی الله عنه أن 
يسأل رسول الله عن الذی لکان ابنته منه:. 

وحياء استصغار النفس » كحياء العيد حين يسأل الله حوائجه 
استصغاراً لشأن نفسه وذاته.. 

قیل : أن موسی عليه السلام قال: یارب » إنى لتعرض لى 
الحاجة من الدنیا فاستحی أن أسألك إياها فقال الله تعالی له : 
«سلنی حتی ملح عجينك وعلف شاتك» !! 

وأما حياء ا حبةء فهو حیاء احب من مجبوبه . فحین بستولی 
على قلبه سلطان الب , جد نفسه فى حیاء عظیم عظم الشوق إلى 
عبوبه . 

وأما حياء العبودية ‏ فهر مزیج من ا حبة والمخوفء وعدم رؤيته 
شیا من عبادته . 

ذلك أن العبد مها تعبد والتزمء فإنه لايرى نفسه أهلاً هذه 
العبودية التى لاينال شرفها إلا أولوا العزم من الرسلين 


والصديقين .. 


وأما حیاء الشرف ‏ فحیاء الأنفس الکرعة الاب 
صفار أى صفار . 


من رضاها بالنقص وقناعتّا بالدون 
نفسه حتی کان له نقسی : یستحیی بأحداهها من الأخرى .. 


يقول ابن الق : وهذا أكمل مایکون من الحياءء فان العبد 

إذا استحيا من نفسهء فهو بأن پستحیی من غيره أجدر.. 
e e e‏ 

وإنغا جعل الرسول عليه السلام الحياء شعبة من الإمان» لأنه 
کلیا قوی الایان بالله وبقدرته على أن یسمع کل شىء ویری» 
أورك هذا اليقين الیاء من الل فرقى السلم الکفر من الخطایا 
والآثام .. 

إن إمانك بأن اللہ ليس من بعیدء وأنه مايكون من نجوی 
ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خسة إلا دو سادسھمء ولا أدنى من ذلك 
ولاأكثر إلا هو معهم أينا كانوا. هذا الإيمان يجعلك قرير العین 
بالطاعة » راعد الفؤاد من العصيت ویفجر فى نفسك الیاء 

إن امانك بأن الله معك حيث تكونء وأنك دائاً تحت أعينه 
التى لاتغفو ولاتنام یجعلك تنعم بهذه العیة فی مالیا .. 


۱۰ 


محال العية العامة التى هی معية العلم. والاحاطة يقول 
سبحانه: «وهو معکم اا کنم» .. 

ومجال المعية الحاصة» وهی معية القرب.. يقول عز وجل : 
« ان الله مع الذين اتقواء والذين هم محسنون إن الله مع 
الصابرین- وان الله لمع احسنن» .. 

ولقد سأل أصحاب الرسول قائلين : أربنا قريب فنناجیه» 3 


[سورة البقرة الػّة : ۱۸١‏ ]. 

ويحدثنا أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فيقول : « كنا مع 
النبی ی فى سفرء. فارتفعت أصواتنا بالتكبير والتهليل . 
فقال : ياأا الناس: اربعوا على أنفسكم» نکم لاتدعون 
أصم ولا غائباً . إن الذى تدعونه سميع قريب . آقرب شی 
أحدكم من عنق راحلته» !1.. 

فهذه القيقة التی يبلغنا الرسول إياها جديرة بأن تفىء على 
کل مايتطلبه إمانه من حياء يشد فيه زناد الطاعة إلى 
أتصاه ی ویج فيه القدرة البدعة الخلاقة على أن یصو حياته وفق 
تعالم الله ومنپجه القوع .. 
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من ذا الذی یمن بأن الله يراه. ثم يقترف الخطايا التی زجره 
عنها واه ؟!.. 

إنى لاتذکر قصة فيا من الطرافة- قدر مافيها من الارس 
والعظة .. 

تقول القصة : إن شیخا أمر تلاميذه. وحوارییه أن يحضر کل 
مہم دجاجة.. وفى اليوم التالى جاء کل بدجاجته » ووزع الشيخ 
علهم المدى والسكاكين ثم أمرهم أن يذهب كل مہم إلى حيث 
زلایراه أحد فیذیح دجاجته ثم بعود بذبيحته .. 

وبعد وقت غير طويل عادوا جیعاً إلا واحداً يحملون 
ذبائحهم وسأهم الشيخ : أذبحم جيعاً فى أمكنة لم يبصركم فیا 
أحد؟؟.. 

قالوا نعم .. 

ثم وجه السؤال إلى الذی جاء بدجاجته حية صاحية : أنت 
اذام تذیح دجاجتك ؟؟.. 

فقال لشیخه : إنك أمرتنى أن .أذبح حيث لایرانی أحد.. 
وكنت كلما اتجهت لکان أرى الله يرانى فلم أذجها ۱۱.. 

كان الشيخ یور هذا الفتى بحبهء وغار من هذا الإيثار بقية 


التلاميذ فأراد أن يريم فضل الفتی عليهم واستحقاقه للمزيد من 
تکرعه وحبه .. 


۱۱۳ 


إن الرسول عليه السلام يقول : 
«لایزنی الزانی حين یزنی- وهو مؤن؛ 
ولایسرق السارق حين يسرق ‏ وهو مؤمن ».. 
ی أن أحدنا لایأتی الأثام وإعانه صاح ومسيطر.. واغا 
يجترحها فى ساعة يكون إعانه فيا خافتاً أو مغفياً أو غالبا .. 
وكذلك الحياء من الله لايغيب إلا عندما يغيب الاعان. 
ولايغفو إلا حين يغفو.. 
وهذا معنى أن الحياء شعبة من الامان . بل لعله أجل وأعظم 


۱۳ 


الد 


1 نله رده 4۲ 

5 سس 0 بک س ر0 

انت مو 3 بے رق لسا! ری اه 
- لان كيه ا رق سد نر 


۱۱ 


( رواه الطیرانی وابن حبان) 

عندما قال الله سبحانه مخاطباً عباده : « وافعلوا الخير لعلکم 
تفلحون» كان يضع أعينهم. على خير مراقیم إلى السمو 
والکال .. 

فلم تحمل الأرض فوق -ظهرها آفضل من أولئك الذين یسدون 
الحیں وينبذون الشر. ويتعبدون إلى الله ما يقدمون للآخرين من 
عون .. 

وفی لقاؤنا هذا مع أكرم الق عليه الصلاة وأزکی السلام 
نتعلم منه قيمة الخ وعظم مثوبته عند اللہ ۔۔ 


والحیربدیپةء ءالبداهة یصعب تعریفها .. 

سئل القدیس أوغطين عن الزمان فقال : أنا آعرف الزمان مالم 
أسأل عنه , فإذا سئلت عنه فإنى أجهله تماماً !!.. 

وهو يشير بذلك إلى أن فى حیاتنا أشياء تدرکها البدية» 
ولا تحتاج فى تعریفها إلى فلسفة ولاسفسطة ولا معاناة.. 

ناذا سألتتی .الآن نایا القارىء ما الخير؟؟ أجيبك من 
فوری : انه الخير.. إنه “ذلك الذی يجعل" الإنسان إنساناً حى 
القلب ران الضمير.. 

وذلك الذى يجعل منك ملاذا للتعرین يأوون إليك كا يأوى 
احرور إلى ظل شجرة أو كا يأوى الظمآن إلى عين ثرة تفيض 
بالماء البارد الفير.. 

هو انعکاس انسانيتك على الآخحرين » و إضفاء قضائل نفسك 
انبارة الكرية على اعلياة وعلی' الاحیاء, . 

وان خير مایصنعه الرء فى حیاته هو أن تسع حیاته الناس 
رحة وبراء وعبة ووداً.. 
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وبقدر ماتکون عند الله عظيا. یکون عظم الحمل الذی تحمله 

من أعباء الناس .. يقول عليه الصلاة والسلام : 


۱۹ 


« إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لنافع العباد بقرهم 
فيا ما بذلوها .. فإذا منعوها نزعها منہم فحوفا إلى 
غيرهم ».. 
فبقدر ما تحمل من هموم الناس يكون قدرك عند الله . والله لم 
يجعلك ملاذ لعباده إلا وهو يعلم استحقاقك هذا الشرف العظمء ثم 
هو لايتركك تحمل العبء وحدك. بل مدك بقوته , ويساندك 
بتوفيقه » ويسدد خطاك فى طريق ا حر الذى هيأك له, وهيأه 
لك ۔۔ 
وحين تبرم بهموم الناس وتضجرء يعريك من هذه النعمة 
وعنحها لکثرین آخرین من خلقه لا یبرمون ولا یضجرون.. 
تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها بحديث سمعت النبى 
یقوله : «ما عظمت نعمة الله عز وجل على عبد إلا اشتدت 
إليه حاجة الناس. ومن لم يحمل تلك المونة للناس» فقد 
عرض نعمة الله عليه للزوال» .. 
ويفسر هذا القول الكريم عبارة لواحد من كبار الصا ین يقول 
فها: «حوائج الناس إليكم نعمة من الله عليكم» فلا تملوها» 
فتتحول عنکم إلى غيركم » !!.. 
هذا هو الخير.. أن تکون نداء النجدة للمكروبين» وأن يكون 
اسمك حين يرن فى اسمك ذوی الحاجة خير عطايا الحياة وهباتها 
وبشرياتها .. 
۱۹۷ 


وأنت -بتجدتك .الآخجرین ومسارعتك إلى فعل الخير إنما ۔تؤمن 
على حياتك وحياة أهلك وأبنائك فى -«مصرف » الله آغنی 
الأغنياء » -وأقوى الأقوياء . 
لنصغ إلى قول الرسول : « المسلم “أخو المسلم» لایظلمه 
ولاسلمهء من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته. 
ومن فج عن مسلم كربة فرح اللہ عند كربة من كرب وم 
القيامة ء .ومن سر سلماً ستره الله يوم القيامة » .. 
أجل تا وی ات د الات ره 
ومن أسهم فى رفع مشاق الحياة عن بعض المطحونين فيها وضع الله 
عنه مشاق الدنيا والآخرة .. 
والله فى عون العبد مدام العبد فى عون أخيه .. 
۰ ۰ ۰ 
ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام خير قدوة فى .هذا 
السبيل ء كان يفعل الخير ويبذره فى كل نفس وبين يدى کل 
تاج .. 
كان يض لعاونة ومساعدة كل من يحتاج إلى عون 
ومساعدة .. .وكان عليه الصلاة والسلام يقول : 
«لأن أمشى مع أخ فى حاجة: أحب إلى من أن 
أعتكف فى مسجدی هذا شهراً» ۱۱.. 


۱۸ 


حقاً إنه لرمة مهداة کیا وصف نفسه.. عظیم قد وسعت 
عظمته- کل شىء.. 

إنسان وسعت إنسانيته کل شىء !! .. 

يسأله سائل : يا رسول الله : أى الناس آحبٌالی :الش؟۔ 

فيجيب عليه السلام : 

« أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ».. 

ولکی نرى كيف كان رسول الله يحمل هوم الناس وتشغله 
مشكلاتهم مها تكن خافیةء نطالع هذه القصة : 

کان من بين أصحاب النبى صحابى جلیل هو عثمان بن 
مظعون. رضی الله عنه .. 

وكان عشمان متبتلا» غير مشفق على نفسه فى العبادة» حتی 
لقد ہم ذات يوم أن يمخضنى نفسه لیتخلس ہائیاً من نداء غریزة 
الجنس 11.. 

وذات یوم عاد الرسول إلى داره قى حجرة «عائشة» فوجد 


معها. بعضی السوة» ووقعت على |حداهن. عینہء فألفاها رثة 
افیئت مكتئبة ا یا .. 


فلا اتصرف النسوة سأل الزسول زوحه عائشة عن 'هذه الكسيرة 
البائسةء فأخبرته أا زوجة «عثمان بن مظعون» وأا تشکو بٹھا 


۱۹ 


وحزنها. فعثمان مشغول عنها بالعبادة يقوم ليله ویصوم نهاره 
ولاتظفر منه بحقها كزوجة .. 


وخرج الرسول من فوره إلى دار مظعون» وفاجأه بهذا السؤال : 
«أما لك بى أسوة» ؟؟ 


قال : بأبى أنت وأمى یارسول اللء وماذا حدث ؟؟ .. 


قال الرسرل : تصوم النهار وتقوم الیل ؟؟ .. 


قال : نعم إنى لأفعل .. 
قال له الرسول : لاتفعل إن لجسدك عليك حقاً» وان 
لأهلك عليك حقا.. 


امتثل «عشمان» أمر الرسول ونصحهء وقرر أن یؤدی حق 
أهله عليه والکن, انظروا بقية القصة.. 

ففى صبيحة اليوم التالی ذهبت زوجة عثمان إلى بيت النبى 
عطرة» نضرة كأنها عروس !!.. 

واجتمع حوفا النسوة اللائی كانت تجلس بينم بالأمس حزینة 
رثة بائسةء ورحن یتعجین من فرط ماطرأ عليها من بهاء وزينة . 
وقلن لها : ماهذا يازوجة ابن مظعون ؟؟ .. 

فأجابت وهی قريرة العين محبورة فرحة : أصابنا ماأصاب 
الناس 11 .. 


۱۳۰ 


إن موقف ابن مظعون من زوجته مثل فى وعی الرسول الاعظم 
مشكلة تتطلب حلاً عاجلاً دون أن يسمح ها بالتخفی وراء حياء 
قد نع من مواجهتها .. 

هنالك لقی الرسول صاحبه» ولوى زمامه عن الخطأ الذى كان 
يعيش فيه . ورد إلى امرأة تعسة بهجتها وفرخها وحقها ۸ يستطيع 
الرسول صبراً حين رأى أمامه زوج یژرقها هجر زوجهاء وتعطیها 
مرارة الحرمان فخف لنجدتها وفرج عنها كربها.. 

فا أن جن عليها الليل ثم طلع علیہا صباح یوم پیج حتى 
كانت تزهو فرحة مطمئنة وادعة. فتقول لصويحباتها : «أصابناء 
ما آصاب الناس 6 !1.. 

ونعيد تلاوة الحديث الذی صدرنا به هذا الفصل : « إن لله 
خلقاً خلقهم خوائج الناس ؛ یفزع الناس إلیم فى حوانجهم 
أولئك الأمنون من عذاب الله ».. 

إن زكاة الجاه لاتقل شأنا عند الرسول عن زكاة ا مال 
والثروة .. 

والذين يبخلرن بجاههم ویقبضون نفوذهم وجهدهم عن 
مساندة الآخرين ومساعدتہم ليسوا من اللہ فى شىء. ومام بین 
الخيرين مکان.. 

يقول عليه السلام : « من كان وصلة لأخيه إلى ذى سلطان 
فى مبلغ بر أو إدخال سرورہ أو تيسير عسيرء أعانه الله على 

۱۳۱ 


إجازة الصراط يوم القيامة عند حض الأقدام » ورفعه إلى 
الدرجات العلى من الجنة » .. 

إن سیدنا محمد الانسان البار الرحم والکرم یزیح -جیع 
العقبات من طریق الناس ؛ ويفتح لشكلاتهم وماسيهم جیع 
الأبواب حتی تلك الأبواب الضخمة الدججة بالحرس والرهبة .. , 

وهو يدعوا القوى لنصرة الشعیف , حتی لو تکون هذه النصرة 
أمام حاكم عنيد ., 

إن كثيرين من الناس تؤودهم مشكلات الياة, وتقسوعلہم 
ويعيشون فی صمت نائح لایقدرون معه على رفع أصواتہم وابلاغ 
خاجاهمء ویسبون أن الحياة قد نبذتهم ونفضت يدها مام 
ووارهم التراب .. 

آولنك. هم الجديرون بكلمة حب وصيحة أمل وخطوة نجدة .. 

أولئك .الذین ينظرون ا یر من الذين -أعطاهم الله القدرة على 
قعل الخر.. 

۰ e ۰ 

وفاعل. ایر الذی یعرف قیمته لا بنتظر عليه جرا ولاشكوراً. . 
فالفضيلة مثوبة نفسها .. وأعلى الناس .صوتاً فى طلب الثوبة على 
الخ هم أكثر الناس جهلاً بقيمة الخير!! .. 


۱۳ 


وحب الخير أنه يتوجك بتاجه فتدعی فى الأرض. خیراً وفی 
الساء. عظيماً حسبه أنه هيأك لانقاذ من هم بحاجة إلى انقاذ 
وحسبه. إنه أتاح لك القیام بأفضل الأعمال .. 

یقول. الرسول علیه- السلام : « أفضل الأعمان. إدخال 
السرور على السلم . تكو عورته » أو تشبع جوعته-أو تقضی 
له-حاجته»  ..‏ 

ویتول أيضاً: «ان. أحب الاعمال إلى اللہ تعالی بعد 
الفرائضی » إدخال السرور على السلم » .. 

وبقدر مانسدی من الخير» وبقدر مانعاون الانخزین على 
احتمال سطوات الحياة. بقدر ماتكون نعمة الله علينا وحفظه لنا 
وبره بنا .. 

وصدق الله العظم : « هل جزاء الاحسان إلا الإحسان » ؟؟ . 

فلتصنع الخير مااستطعناء ولنبذل للناس مواساتٹا وعوننا 
وعطفنا ۔۔ 7 

وليكن « اسمك » نداء النجدة للمکروبین .. 

وليكن « قلبك » مرفأ۔الراحة للمتعبين . 


r 


۲ 


عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : : قال 
رسول الله : «آنا وکافل اليتم فی 
الجنة هكذاء وآشار بالسبابة والوسطی وفرج 
بينها » .. 


(رواه البخارى وأبو داود والترمذی ) 

ألا ما أبأس اليم وما أورعه !! هو بؤس لأنه يحرم الطفل وهولم 

يزل بعد فى مبتکر حياته ونضارتها من أكبر القلوب حدبا عليه 
وحنیناً إليه .. 


وهو رائع لأن الله الكبير التعال اختاره بر خلقه وخاتم 
رسله .. 

فقد جعل الله اليتم له مهدا .. وحين كان أترابه يلوذون بآباء 
مم » ویرحون بين أيدييم كطيور الحدیقةء كان هو عليه الصلاة 
والسلام يقلب وجهه فی السیاء .. 


۱۳۰ 


لم يقل قط يا آبی, لأنه لم يكن له آب. یدعوه.. 

أى سر فى الیتم حتی يحتاره. الل لأعظم حاملین لكلمته 
مبلغين لرسالته بالمسيح » وعمد .. 

أجل المسيح أيضاً كان یتیماً- وحین جاء الدنيا لم یج له 
با .. بل لقد أنبىء أنه لم يكن له من البشر أب على الاطلاق. 

وحين كان أترابه کذلك. يباهون بآپائهم» ذهب هو يباهى بخير 
پم 

فيشير بکفه الضیئة إلى فوق ویقول: آبی.. النی فى 
الساء 11.. 


تلك روعة الیتم على الرغم من بؤسه .. 

وروعة كذلك فى أن الیتم یراجه الياة وحده مهما يكن حوله 
من الأهل وذوی القربی.. یختفی من حیاته «العائل » ویظهر 
«الرجل » ویستمد من ذاته آبوة ذانه .. 

بيد آن اليم رغم كل شىء بؤس عظيء فأن يفقد الطفل أباه 
أو أمهء أو يفقدها معأ وهو لایزال غض الاهابء بعید الشباب» 
لین العظام.. ثم يفقد معه أو معها أو معهیا معاً منبع العطف الث 
الذى لایفیض .. يفقد القلب الكبير الذى يرعاه وینحه من حدبه 


۱۳۹ 


وحنانه» ويعيش كسير الجناح تعیساً بئيساً . فتلك مذلة ما بعدها 
عذلة . وحرمان مامثله -حرمان . 

من أجل ذلك رأينا رسول الله يله يلأ وصاياه وأحاديثه 
باحترام حق اليتم .فى العطف. وفی الحياة . 

يقف بين أصحابهء -ويشير بأصبعيه _السبابة والوسطى ثم 
يقول : «(أنا وکافل :الیتم فى الجنة کهاتین» .. أى أن كافل 
اليتيم لايفضل مکانه فی ۔المنة عن مکات الرسول الا مثل ما يففصل 
بین الإضبئين من مسافة 11 .. 

وفى ذلك تكرم لليتيم أي تكر م .. 

ويقول: «من عال ثلاثة من الأبتام كان كمن قام ليله» 
وصام نهارهء وغدا وراح شاهراً سيفه فى سبیل الله.. وكنت 
أنا وهو فى الجنة أخرين» کا أن هانين» أختان. والصق 
أصبعيه ‏ السبابة والوسطى » .. 

e 9 ©.‏ 
ومن عجب أن الأمة الذى هذا رسوها » والتی -هذه مکانة 


اليتم فيها .هئ أكثر الأ هضماآً لمق الیتم وعدم اكتراث 
بأمرہ !1.. 


إن ماتتعرض له الأمة الاسلامية من من شداد-قاسية . تزید 
كل یوم بل کل ساعة رصیدها من الأيتام .. 


۱۳۷ 


والآنء وأنا اخط هذه السطور, ثم وانت تقرآها تسقط قتابل 
اموت على الأمنين فى لبنان وأفغانستان ء والعراق وایران.. 

ووراء کل قتبلة عشرات من الاباء یقضون تحہمء وعشرات 
من الأمهات ي 
قدر اليتامى النجاة من القتل والدمار.. 

وبلاەنا أفقر بلاد الله فی المؤسسات التی ترعی اليتیم . وهی 
إذا وجدت كان عدمها ووجودها سواء .. ففيها من سوہ العاملة 
ولژم الطباع مایذیق الطفل مرارة الذلة والموان» وینشثه على حقد 
دفین تجاه بيئته وتجاه جتمعة» بل وتجاه الحياة كلها والأحياء 
جيعاً . 

وفى هذه المنطقة من الأمة الإسلامية -منطقة بلاد العرب 
يتشامخ الثراء متحدیاً أبراج الساء. .ثم لاتسمع عن ثرى فاحش 
الثراء ایرعی یتما أو بضعة أيقام . 


.. ثم عشرات أو مئات من الأيتام هذا إذل 


إن مكان الأيتام إذا كان لهم أن يوجدوا فى قصور الأثرياء 
مكان الخدم يغسلون الأطباق ویسحون البلاط !!.. 

وفى هذه المنطقة أيضاً لانسمع أن حكوماتنا وبيوت ا ال فيها 
قد نهضت. بإنشاء دور للأيتام. بأوون إليها ویفبطون علا ٠.‏ 
ولانسمع والحروب القذرة تلتهم من المسلمين الرجال والآباء أن 
الدول الثرية الفاحشة الثراء قد تنادت إلى إنشاء «صندوق 
اليتم » ترعى فيه بشتى الوسائل المقترحة یتامی الحرب التى 
لاتؤذن باناء.. 


۱۳۸ 


أفهذه هی الأمة التی رسوفا «محمد » ؟؟ .. 
أفهذه هى الأمة التى رسوها اليتم ؟؟ .. 
أفهذه هی الأمة التى قال رسرها : 
«من عال ثلاثة من الأيتام كان کین قام لیلة؛ 
وصام غارهء وغدا وراح شاهراً سيفه فى سبيل 
له » وكنت أنا وهو فى الجنة أخوين » ؟!۱.. 
أم أن حکوماتا وأثرياءها قد سوا بتلال الذهب التى يجلسون 
فوقها فى غير حاجة إلى ثواب الصائم الا امجاهد .. بل وفى غي 
حاجة إلى أن يكونوا رفاق الرسول فى الجنة ؟!! .. 
يقول الرسول عليه السلام : «هن لم تم بأمر المسلمين فليس 
مہم 
وقضية الیتم فى بلادنا قضیة مطروحة . بل هی قضية تفرض 
نفسها على الجتمع العربی والسلم كله .. ولابد من ها ودزاستا 
وایجاد الحلول ھا .. 
إن ثريا واحداً من کبار أثريائنا قادر وحده على أن یصنع 
الشیء الکثر لهذة الشکلة , فکیف إذا انضاف إليه آثریاء كثر.. 
بل كيف إذا تبنت القضية حکومات یعیہا إحصاء ماعندها من 
ثروة ومال. وتنوء . مفاتح خزائنها بالعصبة آولی القوة .من 
الرجال !1 .. 


۱۳۹ 


كان الرسول ہل وسیبتی عظيا وهو بوصی بالأيتام .. 

كان وسیظل أستاذاً فى فن الرحة ومکارم الأخلاق .. 

یقول عليه السلام : « خير بيت فى السلمین» بيت فيه یتم 
يحسن إليه.. وشر بيت فى المسلمين بيت فيه بتي يساء إليه» . 

وهذا الحق ء فالاحسان إلى اليتبم إحسان إلى الانسانية كلها 
فنحن لانعرف ماذا داخل إهاب هذا الیتم .. 

قد يكون تحت جلده الذى يفريه الصقيع ء وداخل إهابه الذى 
تأنفه وترفضه الجموع.. قد يكون ثمة عبقرى أو بطل ينتظر من 
عکنه من الفاء والانطلاق .. 


إن كثيرين من رواد الحياة البشرية نشأوا یتامی أو کالیتامی 
فى ضآلة فرصهم من الحياة.. بعضهم وجد من بأخذ بيده .. 
وبعضهم تحدی الحياة بعزمه الجسور. وخلق من ضعفه قوة» ومن 
ضياعه رجولة واقتحاماً .. 


فإذا جعل الرسول خير بيت فى المسلمين بيتاً فيه یتم يحسن 
إليدء والعكس بالعكس فذلك لأن لليتم حقاً اجتماعیاً هر 
والحق ‏ العائلى سواء- فی أن يجد فرصته لهضى ذ.._طريق نوہ 
المتواضل .. ويقرع أبواب الحياة بقوة کی يلج منها إلى قدره المقدور 
ومستقبله الواعد » ومصيره المغلف بارهاصات طفولته وامكانات 
رجولته . . 


۱۳۰ 


ولقد بلغ عطف الرسول على اليتيم أن زین لأمة عدم الزواج 
بعد أبيه . وذلك کی تفر له من انا واب واببهد مایموض 
عن فقد آبیه حتی یکرر.. 

پروی أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعى رضی الله عنه أن 
رسول الله چا قال : «آنا وامرأة سعفاء الخدين کهاتن بوم 
القيامة .. امرأة أمت زوجها ذات منصب وجال» جلست 
نفسها على یتاماها حتى بانوا أو ماتوا».. 

وآمت زوجها أى صارت إما.. والأم هی التی لازوج ھا 
کا کات 77ھ 

والحدیث تمية بوجهها الرسول لن فقدت زوجها وها منه 
أطفال یتامی» فرغبت عن الواج وهی ذات منصب وجال . 
وتفرغت ليتاماها حتى يكبروا إن كان فى آجالهم بقية .. أو حتی 
مووا إذا دنت منهم الاجال !!.. 


ويزيد الرسول عليه الصلاة والسلام العنی دلالة حين يقول : 
«أنا أول من يفتح باب الجنةء إلا أني أرى امرأة بادرفی 
فأقول فا: من أنت فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام 


لى»1. 
e ٠ 9‏ 
إن رسول الانسانية العظم يدثر ببردة حنانه أولئك الذين فقدوا 
الحنان مبکرین .. 


لفن 


إن رجلاً مسلماً يشكو إليه قسوة قلبه فیقول : « امسح رأس 
الیتم وأطعم السکین..» 

وانه عليه السلام ليوصى أحد آصحابه: «أتحب أن يلين 
قلبك وتدرك حاجتك .. امسح راس الیتم وأطعم 
المسكين ».. 

صلوات ربنا" وسلامه, وتحياته وبرکاته على هذا الرسول 


الإنسان العظم .. 


۱۳۲ 


۱۳ 


عن زید بن :طلحة بن ركانة أن رسول الله 
پل قال: «إن لكل دين خلقاًء وخلق 
الاسلام الحياع » .. 
(رواء مالك وابن ماجة) 
إذا كان أول مایرفع من الأرض الأمانةء فان ثانى ما يرفع 
منها المیاء 11 .. 
والحياء فضيلة نفسية» أوقولوا: وظيفة نفسية تؤدى إلى أجل 
مافی الحياة من خلق وتسام وجال .. 
وقدياً قبل : إذا لم تستح فا شثت . ودلالة هذا الحديث 
أن الحياء حجاز عن كل ماتقترفه النفس من لامبالاة. وعن كل 
ها ترتكس فيه من هوان . 
ويعرف الرجل ايى بهذا الثور الواضح الطروب الذى يشع من 
داخله .. وبتلك السكينة الهجة التى ينزهها الله عليه .. 


تتمتع شخصیته بعفة عميقة شاملة .. فهو لایراه عف الظاهر 
فحسب .. بل قبل ذلك عف السريرة والباطن والضمير.. 

والسلم حيى» لأنه مؤمنء والحياء كا قال الرسول: «شعبة 
من الایان» .. 

ذات يوم قال الرسول لمانشة : « لو كان الحياء رجلاً لكان 
صالحاً. ولو كان الفحش رجلاً » لكان رجلاً سوء » !! .. 

وفی الحديث الذی صدرنا به هذا الفصل نهد کم هو عظم 
خلق الحياء حتی لقد حعله الرسول خلق الاسلام كله . 

ذلك» لأن الحياء زينة الانسان. والانسان بغیر حیاء لوثة 
شائهة, وفظاظة وسفه .. 

یقول عليه الصلاة والسلام : 

« الحياء من الإيمان. والإيمان فى الجنةء والبذاء 
من الجفاء » والجفاء فى النار» .. 

واغا كان الحياء خلق الاسلامء له جاع لکارم الأخلاق . 
فا مسل الحيى منعه حياؤه من معصية الله» ويدفعه إلى حسن 
طاعته وعبادته والحياة التى تغدو وتروح بين أمتثال آمر اللہ 
واجتناب نيه » تكون قد حققت لصاحبہا ولنفسها أعلى مستويات 
الكال الميسور لبنى الانسان.. 

وتحن نرى الرجل الحيى من أطهر الناس قلبأء وأروعهم آداء . 
يسير ضد التفاهة والشر قدماً ودون ارتعاش .. 


۱۳۶ 


ويدوس الكذب والفطرسة تحت أقدامه القویةء ویوجه قواه 
كلها نحو غرض واحد هو: العدالة 

ذلك لأن الحياء يجعل من ذويه وأصحابه رجالاً يعيشون فوق 
مستوى الضعف الانسانی.. ومن ثم فهم يحملون تبعات الحياة فى 
رشد وثبات وشموخ 8 


واطیاء الذى نتحدث عنه الآن لیس خجل العذاری.. وان 
كان نجل العذاری قیمته .. 

إا الحياء الذی نتحدث عنه هو تلك القوة اللفسية التی تجعل 
السلم یتفوق على نفسه وضعفه بترفعه عن کل الصغائر والدنایا . 
وبتعففه عن كل الآثام والخطايا .. 

وهو فى النفس الغطورة على الخير جزه من فطرتها لاتكاد 
تحتاج إلى باعث أو حافز.. 

لذلك يحدثنا ابن عمر أن رسول الله لله مر على رجل من 
الأنصار وهر يعظ أخاه فى الیاء . فقال له الرسول : «دعه» فان 
الحياء من الإيمان » .. 

أى أن الحياء ليس فى حاجة إلى الحض عليه والدعوة إليه » 
فهو بعض الایان. ولا تید مؤمناً إلا حییاء ولامنافقاً إلا عديم 
ایاء .. 


۱۳۰ 


والآداب. الاجتماعية التی تسود ا تسم کفضائل وأخلاق. مظهر 
لتجلیات الحياء .. 

وان رعایها لسئولية اجتماعية ینظر إليها. الإسلام: نظرته إلى 
العبادة و إلى الشعاثر :الد 


والإنسان الذى یجافی هذه الآداب يقترف فى نفس الوقت 
ولنفس السبب الإساءة إلى دينه وامانه .. 

فالاسلام لم يأت لیعلمنا أخلاق الصوامع .. بل لیعلمنا أخلاق 
المدينة .. 

يقول الفیلسوف الصينى « كونفشيوس »: «الناسك الذی 
يقضى حياته فى صومعة ء لايأتى أمراً مذكوراً.. أما الناسك حقاًء 
فهو ناسك الدينة » ۱۱.. 

أجل ذلكم هو الناسك بحق الذى يعيش فى ضوضاء الحياة 
وصخب العاداتء وتباين السلوك» ثم تفظ بعذرية روحه 
وظهرهاع > وسلامة . تفسه . واستقامتها.. 

والحياء كا ذکرنا قرة لاضعفء ونهوض لا استکانت وفطرة 
لا تصنع ...۱ والانسان الحيى قوی. بحيائه. کجواد يعدو وسط الغيوم 
وفوق السحاب .. 

وهو نظيف وأنيق فى کل مايأتى من حركة أو قول . تقطر 
سجاياه رقة وعذوبة وحناناً .. 


لسن 


وهو قلیا یتعرض ‏ لشاق. الحياة ومتاعها, لاله ودود» ھن 
لن لاتقصفه الريح ولانقتلعه العواصف .. 

إن حياءه يذود عنه كل فضول ویدفع عنه كل لغوب .. 

وصدق رسول الله إذ.يقول : « اطیاء لایاتی إلا بخر» . 

وحین معن فى تعرف ا لیاءء ونتتبع حقيقته فی أعماق اللفس 
البشرية . نجده یشکل معظم فضائل بنی الانسان.. 

یقول : «قرة بن ایاس » كنا مع رسول الله ایا فذكر 
عنده الياء» فقال بعض آصحابه : یارسول الله. الحياء من 
الدين ؟؟ فقال عليه السلام : «بل هو الدين کله » .. 

وفى أحاديث للرسول الصادق الأمين يضع الفحش فى 
مواجهة الحياء مثل قوله عليه السلام : «ما كان الفحش فى 
شیء إلا شأنه. وما كان الحياء فى شیء إلا زانه » .. 


ذلك أن الحياء أدب » والفحش سوء أدب .. 

والسلم الحیی تتسع نفسه وتضىء بشعاع جال منقطم النظرر.. 
لایعرف الفحش طريقاً إلى لسانه, ولاإلى الشیء من عاداته 
وسلوکه وهو ليس سبابأء ولا صخاباء ولاشتاماًء ولاعياباً .. 

ثم هو مدثر داماً مکارم الأخلاق وحاسن الصفات .. بینا 
الآخر الذى نزع حياؤه وتاه منه فی زحام الحياة رجیم ملعن کا 
قال الرسول فی حديثه الذى يزويه ابن ماجة : 


۱۳۷ 


« إن الله عز وجل . إذ آراد أن ملك عبداً تزع هنه 
الحياء .. فإذا نزع منه الحياء لم تلفه إلا مقيتاً 
ممقتاً.. فإذا لم تلفه الا مقيتاً مقتاً نزعت. منه 
الأمانةء فإذا نزعت منه الأمانة لم تلفه إلا خائناً 
مخوناً.. فإذا لم تلفه الا خاناً مخوناً نزعت. منه 
الرهة» فإذا نزعت منه الرجة لم تلفه إلا رجيماً 
ملعناً.. فإذا لم تلفه إلا رجيماً ملعناً نزعت منه 
ربقة الإسلام» .. 
مانظن أن ثمة حديثاً يكشف عن أهية الحياء وقيمته* كا 
يكشف هذا الحديث. 
فالذى یفقد حياءه يمضى فی تتابع عتوم إلى مستوى الذى 
خلعت عنه أو نزعت منه ربقة الاسلام .. 
أهناك مصيراً أسوأ من هذا المصير؟! .. 
إلى هذا الدی جعل الرسول الحياء جاعاً للخير كله . والحياء 
بهذا التقدير جدير. فهو الذى يحتفظ للإنسان بانسانیته» وللآدمى 
بأدميته . 
والأمة التى يصبح الحياء بين أفرادها خلقاً عاماً تعيش حياتها 
سعيدة محدة . 
ويضيف الرسول للحياء بعداً جديداً حين يقول لأصحابه ذات 
يوم : «استحيوا من الله حق الحياء . قالوا: يارسول الله إنا 


۱۳۸ 


لنستحیی والحمد لله , قال : ليس ذلك .. ولکن الاستحیاء من 
الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وماوعی.. وففظ البطن 
وماحوى .. وتذ کر الوت والبلى .. ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الحياة الدنيا.. فن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء » .. فحفظك الرأس وماوعى من فكر وسمع وبصر.. 
وحفظك البطن وماحوى من قلب وفرج .. وذكرك الوت والبلی 
ذكراً يطامن من غرورك ويضعك أمام القيقة وجهاً لوجه. 
وإيثارك الآخرة متطلباتها على الدنیا بزينتها وقتنتها وإغراتها .. 


كل ذلك يشكل عناصر الحياء من اللہ ويكسبك فضيلته 
ومثويته .. 


e ۰ e 
وللحياء وظيفة اجتماعية نادرةء فإذا نهر شاع فى الأمة وذاع»‎ 
. أكد وجوده السئولية الاجتماعية وحفظها من الاهمال والضياع‎ 


وتری كل مواطن حريصاً على توكيد هذه السئولية ودعمها. 
خجولاً أعظم الخجل من أن يفرط فى حق » أو يتجنى على حق .. 
مومناً بالحق الاجتماعی إياناً ينأى به عن كل نجهم له أو إليه .. 

وهكذا يجد مواطنوه فى رحابه الأمن والحفظ وقضاء 
الحاجات.. ويصبح الحيى شرفاً لنفسه وشرفاً لدينه وشرفاً لأمته 
لا يتخلى عن واجب » ولا يتعالى على حق .. 


۱۳۹ 


تسیطر عليه داماً عظمة هادئت, ورفعة نفس متواضعة.. يبذل 
من ذات نفسه کل مایستطیع وأحیاناً فوق ما یستطیع لاخوانه فى 
الله واخوانه فى الوطن .. 

يحترم الفرد فى ابماعة» ويحترم الجماغة فى الفرد .. وینعه 
حیاژه من أن یکذب , أو ینانق, أو يحقد. کا بمنعه من أن یکون 
حرباً على أحدء أو عدواً لاحد .. 

وحیاؤہ لا بنعه من أن يكون قوياً فى الق » شدید البأس على 
الباطل ؛ بل إن ذلك من صمبم حياته » لأنه قبل أن يستحيى من 
التاش ا استحیا من الله 

والحياء من الله یعنی عنده ألا يراه اللہ حیث ناه . وألا يفقده 
حيث آمره .. وتلك هی حقیقة الحياء ., 
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عن أبن هربرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله للا : . «لکل شىء زكاة 
وزكاة الجسد الصومء والصيام: «نصف 
الصبر» .. 


(روامابن ماجه ) 


لا نزال --قارئی العزيز مع رسول اللہ علي وهو يحدثنا عن 
الصوم ومهها. يطل وقوفنا مع الرسول بل بين يدى الرسول وهو 
د و ا ار اك 
من هذا الحديث .. 

فالحديث عن الصوم ولد شجير مزهر كالرنيع » بل قولوا كروح 
الربیع وهنا يخبرنا عليه السلام أن زكاة الد الصوم ."وأن الصوم 
نصف الصرر.. 

فأما أنه زکاة الجسداء فهذا قزل صدق تزکیه غلوم الصحة 
والطب ومن قبل وجود هة العلوم ‏ واتضاع .تاه كان ٠‏ ابن 


٤ 


عبد الله » یقول منذ أربعة عشر قرنا : « اغزوا تغنموا.. وجوعوا 
تصحوا.. وسافروا تستغنوا » .. 

فالصیام بالعتی الصحی خير زكاة للجسد , فهو کیا یخلع أحدنا 
ملابس الفروج التى يضيق بہاء ثم ينشرها فوق الشاجب . 

إن الصيام طرح لكثير من الزوائد التى تضنى الجسد. وتصیب 
كل أعضائه بالإحباط .. 

ولقد ارأيتا الرسول _حین أهداه القوقس طبيباً يرد الطبيب 
شاكراً . ويقول :۱ «نحن قوم الانأكل حتى نوع .. وإذا أكلنا 
لا نشبع» !۰۰1 

حكة بالغة ورژية صائبة .. 

فإذا لم نأكل حتى نوع » وإذا أكلنا فلم نشبع كنا فى سیاج 
منيع يصون صحتناء وتسلم به أبداننا.. 

وهذا يوصينا الرسول فيقول: «حسب ابن آدم لقيمات 

فان كان لابد» فثلث لطعامہء وثلث لشرايه» 


هذا عن زكاة الجسد بالعنی الطبى حيث ند الصوم خير وقاية 
له وخير علاج .. 

بيد أن لزكاة الجسد معنی آخر روحياً فكا قال الرسول : 
« على كل سلامى من الناس صدقة» .. 
٤‏ 


وأجسادنا الوثيقة الرهفة کحد السيف. والتی كوا الله 
سبحانه أوثق تكوين وجعلها فى أحسن تقوم وأھم أعضاءها أداء 
وظائقها فی دقة بالغة ويقظة رائعة .. 


هذه الأجساد بأعضائها عليها زكاة تؤديها شکراً للهء وتقديراً 
لنعمه السابغة وآلائہ الكثر.. 

والرسول عليه السلام يخبرنا أن زكاة الأجساد الصيام .. 
أليس فضلاً عظيماً أن يكلفنا الله ما فيه خيرنا وعافيتناء وسعادتنا 
ٹم شيبنا على ذلك أعظم الثواب ويعد لنا جنات عرضها 
السماوات والأرض ؟؟.. 

إن الله لن ينال من صیامنا شيئاً «لن ينال الله لحومها 
ولادماؤها ولكن بناله التقوی منکم» .. 

والأمر کا يقول سبحانه فی حديث قدسی : «يا عبادى. لو 
أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم کانوا على أنقی قلب 
رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملکی شيئًاً.. ولو أن أولكم 
وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم مانقص ذلك من ملكى إلا كا ينقص اخیط إذا 
أدخل البحر» .. 


إن الله إذن لایدعونا لا یعود عليه بالنقع ء ولا با يزيد قدره 
ويزيد ملکه اتساعاً.. 


۱1۳ 


فا يدعونا لما يجعلنا نحن بلذة الانتصار على تفوسنا » وضعفنا .. 
یدعونا لا يزيد أرواحنا ثراء» ونقوسنا عطاءء ویدعونا لا یباعدنا 
عن الذین یقولون حین تفجأهم الساعة یالیتنا نرد فتعمل غير الذى 
كنا نعمل .. «قد خسروا أنفسهم » وضل عنہم ما کانوا 
بفترون » 11 


وفی شهر الصیام بالذات يدعونا إلى أن نصبر عن معصیته . 
وصر على طاعته ؛ ولانقضی أيامه نیام ولیالیه سکاری أو 


نشاوی .. 
تقول مع الشاعر: 
وضربنا الحديث ظهراً لبطن ‏ وأتينا من أمرنا ما اشتبينا . 


© ۰ ۰ 
يقول عليه السلام : والصيام نصف الصبر.. 
والرنول_الکرم. یخبزنا أن الامان نصفان سنصف صير.. 
ونصف شکر. . فکأن الصوم وحدة یشکل ربع الإجان .. 
واذا كان الصوم یظفرنا بنصف الصبرء فأن غنیمتنا إذن 
فلقد ذكر الله الصبر فى تسعین موضعاً من قرآنه العظم : 


« کا یا الزین ءامنوآسته ۴ئ 


[ سورة البقرة الآية : ٠١۴‏ ] . 


ells روج‎ 


و واصبروماص8ر(2 ابا 4 


[ سورة النحل الآية : ۱۲۷ ] . 
لر ف ابلك اس دای أولهك اید 
ر ر متفر ور 


صدقوا ولیک هم مود 4 


[ سورة البقرة الآية ۱۷۷۰ ]. 


وآيات كثيرة تبلغ كما قلنا التسعین آية» كلها تمجد الصب 
وتحض عليه » وتدعو إليه .. 

والصير ‏ يتطلب صبراً على طاعة اله » وصبراً عن معصية 
الله » وصبراً على امتحان الله .. 

كان ابن تيمية رضى الله عنه يقول: «الصبر على أداء 
الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب ا حرمات ء فان مصلحة 
فعل الطاعة أحب إلى المشرع من مصلحة ترك العصية . ومفسدة 
عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية » . 

وقد يسمح شيخ الإسلام بأن نخالفہ قليلاً من اخالفةء فإن 
الصبر عن المعصية التى هی غذاء النفس وهواها يتطلب من 
الجسارة والمعاناة وا حاولة مالا يتطلبه الصبر على فعل الطاعة .. 

وعلى أية حال » فليس الآن ال حديثنا عن الصبر فله إن 
شاء الله موعد منا قريب.. 


۱1۰ 


فا نرید أن نتمعن العظمة الكامنة فى الصوم حین يجعله 
الرسول عليه الصلاة والسلام نصف الصير.. 

تری هل من الصعب علینا أن ندرك ناذا كان نصف 
الصبر؟؟.. لا أظن.. 

وهو ليس نصف الصبر لا يتطلبه من صبر على اب والظمأ 
فحسب .. بل هو نصف الصبر لا يتطلبه من ضبط شديد ووثيق 
للفس » بل وطوایح الجسم كلها .. 

فالصائم ليس مطالباً بالإمساك عن الطعام والشراب فحسب . 

بل هو مطالب بحفظ جوارحه وخطرات نفسه من كل مايمت 
إلى الخطيئة يسيب .. 
يقول الشاعر العربى فى هذا المقام : 
إذا لم يكن فى السمع منى تصامم 
۱ وفى مقلتى غصن وفى منطقى صمت 
فحظى إذن من صومی الجوع والظماً 

وان قلت أنى صمت یوما فا صمت 

وهو يستمد هذا العنی من قول الرسول الأكرم : درب صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع والظماً۔ . ورب قائم ليس له من 
قيامه إلا السهر» .. 

وبهذا الصبر عن ا خالفات فى أيام الصيام يحقق الانسان السلم 
لنفسه ربا جزيلاً من مغفرة الله وشكرانه ورضوانه .. 


۱: 


آما إذا عجز أو استسلم للمجز عن إثراء الصوم بکل حاجاته 
من العبودية الصادقة والصبر الیل فان هذا الحديث لرسول الله 
ينتظره ويبشره بسوء ماب .. 


فذات يوم والرسول فوق منبرہء قطع حدیثه وقال ن «آمین .. 
آمن .. آمين .. نم قال: أتانى جبریل عليه السلام فقا 
يامحمد. من أدرك رمضان فلم بغفر له فأبعده الله.. قل: 
آمن . فقلت: آمين.. قال ومن أدرك والديه أو أحدها 
فدخل النارء فأبعده الله . قل: آمن .. فقلت فقلت : آمين .. قال: 
ومن ذ کرت عنده فلم یصل عليك؛ فأبعده الله . قل: 
آهن .. فقلت : آهین » .. 

إن الفروض ألا يغادر السلم الصادق شهر رمضان الا وقد غفر 
له. آی آدی صیامه على الوجه الذی یستحق به القزة .. فإذا 
انقضى رمضان وهناك مسلم لم ينل من منفرة الله مثالاً . إما لأنه 
۸ يصم أبداً.. وإما لأنه صام صرماً ناقصاً ومبتوراً فقد استحق 
البعد عن رحمة الله والطرد من رحابه .. 


أما الذين يصومون عن الطعام والشراب» ويصومون فى نفس 
الوقت عن كل موبقة وسیئةء ويصونون حتى خطرات أنفسهم عن 

فحش التفكير وسيئه فأولئك ينتظرهم حديث للرسول عظم .. 
والحدیث يرويه الصحابى الجليل «جابر بن عبد الله » رضى 
الله عنماء يقول : قال رسول الله ي : « أعطيت أمنى فى شهر 
۱:۷ 


رمضان خساً لم یعطهن نبی قبلی .. أما واحدق فانه إذا كان 
أول لیلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل لیم . ومن نظر 
الله إليه لم یعذبه آبداً».. 

«وأما الثانية فان خلوف أفواههم. حين سون آطیب عند 
الله من ريح المسك » .. 

«وأما الثالثة؛ فان الملائكة تستغفر لهم فى: کل بوم 
وليلة» .. 

« وأما الرابعة» فان الله يأمر جنته فيقول فا: استعذی 
وتزینی لعبادی يوشك أن سترجوا من تعب الدنیا إلى دار 
كرامتى » .. 

« وأما الخامسة ٤‏ فإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله 
فم ججيعاً» .. 

« فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر يا رسول الله ؟؟ 

قال الرسول: لا: أل تر إلى العمال. یعملون» فإذا فرغوا 
من أعماهم وفواً أجورهم » .. 

هذا حديث مضی ۰«ووضی » فليكتب الله لنا من مغفرته 
ورحته وقبوله وسبحانه ذی ابیروت والملكوت والكبرياء والعظمة.: 


۱۹۸ 


۱ 


عن أنى هريرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : يقول «الله غر وجل: 
«كل عمل ابن آدم لهء إلا الصوم فإنه 
لی» وأنا أجزى به».. 
(رواه البخاری ومسلم ) 
لا نزال فى لقائنا مع الرسول وهر يحدثنا عن جلال الصوم» 
وروعة ثوابه .. 
وهذا الحديث الذى نصدر به القال معن فی الفراية والعجب 
إمغاته قى . بعث . البشری وبث الأمل .. 
فالحديث يرويه الرسول عن ربه» والرب سبحانه قول : « کل 
عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به» .. 
ما آروع عبادة الصوم. بين العبادات» وما أعظم بشراه بين کل 
البشریات !!.. 


۷۹۹ 


الصوم لله .. وکل ما يعمل ابن آدم فهو له !۱.. 

كيف ؟.. ولن إذن الصلاة والزكاة والج وبقیة الفرائض 
والنوافل من العبادات ؟؟ .. 

قال الامام التوری رضى اللہ عنه : «اختلف العلماء فى معنی 
الحديث مع کون الطاعات كلها لله.. فقيل : إضافته إلى الله 
تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله به. فلم يعظم الكفار فى عصر من 
العصور معبوداً لهم بالصيام. ون كانوا يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود والصدقة والذكر وغیر ذلك .. وقيل : لأن الصوم بعيد من 
الرياء طفائه بخلاف الصلاة والحج والصدقة وغيرها من العبادات 
الظاهرة .. وقیل : لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ .. وقيل إن 
الاستغناء عن الطعام والشراب من صفات الله تعالی» فتقرب 
الصائم ما يتعلق بهذه الصفة عمل عظم» ون كانت صفات الله 
تعالى لایشیها شىء » وقیلء إلى آخر الذى قيل .. 

وأياما تكن التفسيرات فالنص هناء الصادر عن اللہ أعظم 
وأبلغ من کل تفسير.. 

حسب الصوم أن الله سبحانه وتعالى وضعه تجاه العبادات 
جیعها ثم قال : هذه العبادات للعبد » أما الصوم فدعوه لى !!.. 

حسبه أنه أخفى ثوابه لعظمته ولکرامته عنده.. 

حسبه أنه لم يجعله والعبادات كفرس رهان. بل احتضنه 
سبحانه , واختصه لنفسه وقال له : إنك بأعيننا .. 


1 


حسبه حين يقول سبحانه: « وأنا أجزى به» أنه. بشر بعظم 
الجزاء وسعة العطاء .. 

أنظروا مافى قوله «قإنه لى » من تأنق وتالق.. إن أكثر 
الأقلام ذكاء وعطاء ليقف ثملاً وصامتاً أمام هاتين الكلمتين 
القصيرتين «فانه لى»!!.. 

۰ 9 © 

أمكن أن نجد إنساناً عنده مسحة من العقل يدع هذه الفرصة 
تفلت منه» والرسول يخبرنا أننا لو نعلم مافى رمضان من البركة 
والخير لقنينا أن يكون السنة كلها ؟!.. 

إنه فى رواية أخرى من الحديث يغلل اللہ سبحانه عطاءه 
الفرق وثوابه المفيض على الصا قائلاً : «يدع شهوته وطعامه من 
أجلى » .. 

إن هذه الكلمات لتشعرنا وكأن الله يفخر بعبده الصائم.. 
عبده الذى يدع طعامه وشرابه وشهرته من أجل الله!!.. 

هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوه فيا بلغ عن ربه» 
ونبضوا قیاماً متثلین أمره مزمنین بوعده .. 

ويحدثنا عبد الله بن عمر رضى الله عنها أن رسول الله لے 
قال : « الصیام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.. يقول 
الصيام : أى رب منعته الطعام والشهوةء فشفعنى فيه .. 


۱5۱ 


وبقول القرآن: منعته النوم بالليل» فشفعنى فیه» 
فیشفعان » .. 

لقد كان بعض أصحاب الرسول یتوصوت اليوم الشدید ا حر 
الذى یکاد الانسان پنسلخ فيه حراً فیصومونه, لأنهم يريدون أن 
یکون حظهم عند الله أوفى» وفخره بهم هی 

حين ينظر إلبهم وهم يلهثون من الظمأ ويعانون من ال جع فى 
اليوم الصائف القائظ ويقول مباهياً بهم ملائکته : أنظروا 
عبادئ.. ترکوا طعامهم وشزاہم من أجلى!!.. 

ولقد كان الرسول يقدس عبادة الصوم .. ولو تتبعنا أحاديثه 
عن الصيام لخرجنا بنتيجة صادقة هى: أن الصوم يسمو على 
البادات , ویفوقها ذکرآء ويفوقها أجراً.. 

لقد سأله صاحبه «أبو إمامة » ذات يوم فقال : یا رسول الله 
مرنی بعمل ینفعنی اللہ به .. 

فأجابه الرسول : عليك بالصوم فانه لا عدل له .. وعاد أبو 
إمامة يسأل نفس السؤال ء والرسول يقول له : عليك بالصوم+ 
فإنه لاعدل له.. ومرة ثالثة ألقى آبو إمامة سواله وللمرة الثالثة 
يجيبه الرسول : عليك بالصوم فإنه لامٹیل له!! . 

وبروى . البخاری وسلم عن أبى سعید أن رسول اللہ َك 
قال : «مامن عبد يصوم. يوماً فی سبيل الله تعالی إلا باعد 
الله بذلك الیوم وجهه عن النار سبعين خریفاً» .. 


بر 


ماذا ؟!! .. إن المرء ليذهل وهو يطالع أحاديث الصطفی عليه 
الصلاة والسلام عن الصيام وعها أعده الله للصائمين من أجر أخفاه 
لتكون مفاجأة اللہ السعيدة للصائمين !1 . 

من أجل ذلك جعل الرسول مواسم الصوم طوال العام كثيرة 
واختار من أيام السنة أياماً حث على صومها .. 

فهناك مثلاً الستة من شوال .. 

يقول عليه السلام « من صام رمضان ثم أتبعه بستة من 
شوال ‏ ليس مہا يوم العيد کان كصيام الدهر» .. 

وهناك يوم عرفة لن لم يكن حاجاً إذ يقول عليه الصلاة 
والسلام فى صومه: «صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية 
والباقیة» .. 

وتقول السيدة عائشة رضی الله عنها أن رسول الله گل كان 
يعدل یوم عرفة بألف موم 

وهناك شھر اللہ الحرم . يقول الرسول عليه السلام حاثاً على 
صیامه : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله انحرم؛ وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة قيام الليل ».. 


وهناك یوم عاشوراء بقول الرسول عن صيامه: «صیام یوم 
عاشوراء یکفر السنة الماضية » .. 


وهناك شهر شعبان حیث حدثنا أسامة بن زيد رضی الله عنهها 
فيقول : «قلت یا رسول الله . لم أرك تصوم من شهر من الشهور من 
شعبان إشارة إلى أن الرسول لم يكن یصومه كله بل كان 
يصوم كثيراً من أيامه .. فأجابه الرسول عليه السلام قائلاً : «ذاك 
شهر يغفل التاس عنه بن رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالین» وأحب أن برفع عملى وآنا 
صام» .. 


ویصور حب رسول الله للصوم فول أم المؤمنين عائشة : 

« کان رسول الله یا يصوم حتی نقول : لاینطر.. ويفطر 
حتی نقول : لایصوم .. وما استکل صیام شهر قط الا شهر 
رمضان » .. 

وهناك كذلك صيام ثلاثة أيام من کل شهر. يقول عليه 
الصلاة والسلام: «أوضانى خليلى -يعنى جبریل عليه 
السلام- بثلاث: صیام ثلاثة أيام من كل شهر.. وركعتى 
الضحى .. وأن أوتر قبل أن أنام ».. 

ولقد سألته «ميمونة بنت سعد » فقالت : یارسول الله أفتنا 
عن الصوم .. فقال : «من کل شهر ثلاثة أيام . من استطاع أن 
يصومهن » فان کل يوم یکفر عشر سیثات؛ وینقی من الاثم 
کا ينقى الاء الثوب » .. 


٤ 


وقال لأبى ذر: «من صام من کل شهر ثلاثة أيام فذاك 
صيام الدهر» قال أبو ذر فأئزل الله تصدیق ذلك فى کتابه 
من جاء بالحسنة » فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام ۔۔ 

وهناك يوم الاثنين والخميس + يجغل الرسول .صيامهها طاغة 
وقربی » فیقول عليه السلام حين سئل عن صيامه هیا : «إث يوم 
الاثنين والخميس يغفر الله فیما لكل مسلم إلا لهتجرين أى 
متخاصمين ‏ فإنه يقول ادعها حتى بصطلحا» .. 

9 ۰ e 

علام تدل هذه الحفاوة بالصوم ؟.. وعلام تدل رغبة الرسول 
فى أن يستكثر المسلم من الصيام ؟.. 

إنها تدل على شىء واحد هو أن الصوم سيد العبادات وسيد 
القربات ولکن » على الرغم من إيثار الرسول للصوم على النحو 
الذى رأيناء فإنه يرفض تماماً أن يبالغ أحد فی الصوم مبالغة تور 
على صحته وكيانه . 

من أجل ذلك حرم صيام الدھرء وقال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص عندما علم أنه يصوم اأدهر كله : « لاتفعل » فان سدله 
عليك حقاء ولزوجك عليك حقا.. صم من كل شهر ثلاثة 
أيام قذلك صوم الدهر» .. 

كذلك ہی الزوجة أن تصوم صيام تطوع إلا بأذن 
زوجها ؟؟.. 


فتال : «لايحل لامرأة أن تصوم. وزوجها حاضر إلا 
باذنه » ۔ 

کیا نی السافر عن الصوم واعتبره عاصياً إذا قعل .. وقال : 
«ليس من البر الصیام فى السفر» .۰ 

ا اقب پیت ا ]زا ين 
ولا تفریط .. ورسول «من أنفسكم » عزيز عليه ماعنع» 
حريص عليكم » بالمؤمنين رءوف رحم » .. 


۱ 


۳ 


عن سلمان رضی الله عنه قال: قال رسول 
اج : «یا لہا الاس قد أظلكم شهر 
عام ال شهز فيه اليلد حر من أل 
شهر.. شهر آوله رهق وأوسطه مغفرة 
وآخره عتق هن النار» . 
(رواہ ابن خزعة والبيقى ) 
لا نزال مع الرسول الأعظم » وهو يحدثنا عن الصوم» وعن 
رمضات .. 
وادیث الذی آمامتا الآن جزء. من خطبة يقول " «سلمان 
الفارسی » رضی الله عنة : أن زسول الله خطہا فيم ۔۔ 
والخطبة باهرة ورائعة . ومن حقها علینا أن نسوقها کیا يروا 
«سلمان » یقول : خطبنا رسول الله اه فى آخر یوم من شعبان 
فتال : «ياأما الناس قد«أظلكم شهر عظی مبارك شهر فيه 


۱۰۷ 


ليلة خير من ألف شهر.. شهر جعل الله صیامه فريضةء وقیام 
لبله تطوعاً.. من تقرب بخصلة من الخيرء كان کمن أدى 
فريضة فیا سوه .. ومن أدى فريضة فيهء كان کمن أدى 
سبعين فريضة فيا سواه.. وهو شهر الصبر.. والصبر ثوابه 
الجنة.. وشهر المواساة.. وشهر بزاد فى رزق المؤمن فيه.. من 
فطر فيه صَائاً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من الناز وكان: 
له مثل أجره من غير أن بنقص من أجره شىء .. 

قال بعض الصحابة رضوان الله علہم أجمعين : یارسول 
الله ٠»‏ ليس کلنا يجد مايفطر الصا _فقال عليه السلام: 
یعطی الله هذا الأجر من فطر صائماً على نمرة» أو على شربة 
ماءء أو مذقة لبن .. وهو شهر أوله رحف وأوسطه مغفرة» 
وآخره عتق من النار» .. 


ونكتفى بهذا القدر من هذه الخطبة القيمة التى استقبل بها 
الرسول الكريم شهر رمضان دالا على فضله » حاثاً على تکریه .. 

وفی هذه الخطبة نرى الرسول عليه السلام يحيى مروءة الرجال 
الذين يبسطون أبديهم بالخير والر والعروف فی هذا الشهر العظم. 
حتی إنه ليعد بالثواب الجزيل والجليل من يفطر صائاً على ثمرة .. 


أو شربة مای و هذقة لن 1.11 


إن الرسول ِا يريد غذا الشهر أن يكون خيراً كلهء وأن 
يكون وارف الظلال على جميع المسلمين غنيهم وفقيرهم .. 

ويخبرنا الحديث الشريف أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة ء وغلقت أبواب النار. وصفدت الشیاطین, وينادى عبر أيامه 
ولياليه مناد يقول : ياباغى الخير أقبل » ويا باغى الشر أقصر. . 

وعلى الرغم من أنه شهر صيام وبرء فاننا نحن السلمين » نجمله 
عوسماً لاند التخمة والشیع نتباهى ونتبذخ » ونتبادل الدعوة إلى 
الولائم الفاخرة التى لا تجد علا فقيراً واحداً, ويأكل أحدنا فى 
وجبة الافطار أكثر مما يأكله فى الوجبات الثلاثة » وتسود رذيلة 
الرياء والسمنةء ويصير أحدنا كا يقول «شميط بن عجلان» 
رضى الله عنه: «.. دائم البطنةء قليل الفطنة.. يقول: متى 
أمسى فاکل واشرب. وأو وألعب.. جيفة بالليل» بطال 
بالهار » !!.. 

وفی هذا السلك اخلال تام بحكة الصوم الذى يدف أول 
مایهدف إلى مکافحة اليطنة,. وتدریب النفس والجسم على 
القناعة ‏ . 

یقول عليه السلام : « امن يأكل فی معی واحد» والکافر 
يأكل فى سبعة أمعاء » !ی 

فإذا لم یجد المسلم فرصته المبتغاة فى شهر رمضان لکی يكف 
نفسه عن التخمةء ولکی يروضها على القناعةء ولكى ينفذ إلى 


۱۰۹ 


داخل : نفسه عن .طریق الصوم بکل مایزکیها ویوتها تقواھاء 
وهداها, فتی يد هذه الفرصة التادرة؟.. 

عن جیعاً تمرف أن بیت الرسول. كان یشهد الشهور الثلائة 
لايوقد فيه نار تطهو طعاماً ما یکن أن یکون هناك ۰.۱۱ 

ونعرف أنه وأصحابه کانوا فی رمضان بالذات یتخففون ما 
يزجم العدة والأمعاء من شراب وطعام.. 

ونعرف أن حکة الصوم تتنافی تماماً وهذا الزحام الذی فلو به 
بطوننا ساعة الغروب .. 

بل نعرف أن الصحة العامة للإنسان ‏ أى إنسان ١‏ لاتسجم 
مع هذا النهم الذى يصادف فيه الرہ حتفه» وهو يدرى أو 
لا یدری .: 

نعرف هذا كله ومع ذلك فانتا نقبل على الطعام عند الافطار 
بأضراس مشحوذة , وأشداق متلمظة» وشهية متنمرة» ونفس 
هلع !!.. 

e ۰ ۰ 

نحن لا نحرم طیبات ماأحل الله .. ولكننا نرید أن نبقی عليها 
كطيبات» :ولا نحوها. إلى رغبة مسعورة فى ملىء الأمعاء بالطعام 
إلى الحد الذى يسبب الأمراض والآلام.. 

کان «مالك بن: دينار» رضی اللہ عنه یقول :۰« إنى لأرضی 
من أحدكم أن يحافظ على دينه کیا يحافظ على نعلیه 6 .. 


ف 


ولو رأی كثرة السلمین الیم وهم یتجمعون حول مائدة الطعام 
عند مغرب الشمس لازداد ما قال إهانا !۱.. 

فلیت أحدنا يحافظ على صیامه کا يحافظ على تعله ؟!. 

ليته يصونه من الطمع والجشع والنهم.. وليته يصونه من 
الوبقات التى: يجترحها. بعد أن لأ معدته » وينطلق. إلى الشارع 
لیغذی نهمته وشهوته كالثور المهتاج .. 

يجب ألا لغى حكة الصوم بهذا السلوك دويهب أن نبسط 
أيدينا حين نبسطها للفقراء .. 

ویب على بعض بلاد العرب المسلمين التی آغتاها الله 
وأثراها» أن تذکر الفاة العراة الجياع فى بلاد آخری كثيرة 
للمسلمين فتمتد آیدی حکامها وأثریائها بالعطاء الواسع لتلك 
الشعوب .. على أية صورة من صور البر والعظاء.. 

۰ e ۰ 

ولسنا حين نتحدث عن آفة الشبع التی تغتال صیامنا فى 
رمضان .۰ لسنا حین نفعل ذلك نغفل عن أنه كا قال الرسول- 
شهر يزاد رزق الشن فيه.. وان الله يهب أن يرى أثر نعمته على 
عیده . . 
بيد أننا نلاحظ جیا أننا فى شهر رمضان يركبنا شیطان 
الإسراف فى كل شىءء ولاسیا فى ملء موائدنا با نعرف إلى 
أين ينتهى ويصير!!.. 


۱ 


فلسبتمتع بنعم الله علينا فی غير سرف ولا بلةء لاسها فى 
شهر الزهد هذاء وفى شهر العبادة والصيام .. 

يقول ۰ «آبو قلابة », رضی اللہ عنه : «لن. تضرك ادنيا أديت 
شکرها لله عز وجل » .. 

فلن يضرك إذن ماتطعم فى رمضان مادمت تودی شکره .. 
بيد أنه من تمام الشکر هنا أن نتجنب موائد الریاء التى. نقیمها , 
وولائم البذخ التى تنصبهاء وأن نتجنب الإسراف حتى لايحيق بنا 
قول الله سبحانه : 

یں ا ہے ور ہے ا 
ط لت کاو لن الَبطین وان ادن ريه 

کنو > 


وصحيح أن أحداً لایستطیع أن يحرم زينة الله العی أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق «قل هی للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة » . 

ولكن صحيح أيضآ أن نضع الأمور فى موضیمها , ولا نعل 
من شهر اسمه شهر 20 شهر الامتلاء والارتخاء وسعار 
الشهيات يقول : «ربيعة بن آبی عبد الرهن » : «لقد رأيت 
مشيخة بالمدينة» وأن هم لغرراًء وعلہم العصفر والمورد.. فى 
أيدبهم مخاصرء وفى أكفهم أثر الحناءء ومع ذلك فان دين أحدهم 
أبعد من الثريا .. لاتناله رغبة ولارهية » !1. 


[ سورة الإسراء الآية : ۱۱۱ ]۰ 


1 


هكذا یکون اللؤمنون. یعرفون كيف- ومتى یستمتعون 
بالطيبات , دون أن تنال هذه الطيبات من ذيثهم ومن روعهم 
مثالاً .. 


ودون أن يفسدوا حکة التشريع فى عبادة كالصوم بتالکهم 
على الشبع المسعورء وتهافتیم على التخمة القاتلة .. 


لقد سمى رمضان «شهر الله » لأننا نتخلى فيه عن الكثير من 
شهواتنا وأهوائنا وملذاتناء إيثاراً لارضاء اش وأملاً فى رحته 
ولیس من حقنا أن ننتزع من هذا الشهر حکته وروعته با نقدم 
بین أيدينا ومن خلفنا من سرف وخیلاء.. 


لنبسط الوائد» ولكن للذين يستحقوها وينتظرونها على شوق 
لیقیموا آودهم ومسكوا رمقهم .. 

ولیس معنى ذلك ألا توم لأقاربك وأصدقائك , ولکن اصنم 
کیا کان یصنع ابن عمر حين كان يعاتب بعض أبنائه» لام 
یولون للأغنياء ویذرون الفقراء وكان بقول هم مبكاً 
ومستتكراً : «تدعون الشباع -بسکون الدال- وتدعون الجياع 
بفتح الدال ».. 

أجل إن الذين يذعون الشباع » ويتعون الجياع لم ينتفعوا 
بصيامهم ء ولم يفقهوا حكة الله فى هذا الشهر الكريم.. 


ول 


آهدی احد أصدقاء عبداللہ بن عمر إليه بعض المداياء التى 
چا بها من خراسان وکان.من ہیلا دواء سأل. ابن عمر صاحبه 
ماهذا ؟ .. قال : دواء یہضم الطعام .. فابتسم ابن عمر وقال 
دهشا: 

يهضم الطعام ؟؟ إنى لم أشبع من طعام قط منذ أربعين 
عاماً !!.. 

إن هذا الذى لايشبع من طعام منذ أربعين عاماً و يكن يترك 
الشبع عن خاصة» بل قناعةء وزھدآء وورعاً وحاولة للتأسى 
برسوله . وأبيه . . 

كان یناف أن يكون من يقال لهم يوم القيامة : أذهيم 
طيباتكم فى حياتكم الدنیا.. 


۱34 


۱۷ 


عن أبى هربرة رضی الله عنه قال: قال 
رسول اللہ یا : «والذی نفس محمد بيده 
لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
السك للصائم فرحتان یفرحها : إذا أفطر 
فح بفطرہ؛ وإذا لقى ربه فرح بصومه » .. 


(رواہ البخاری وسلم) 


تطل علينا فی أيام رمضان العظم نفحة من نفحات الله التى 
قیل فیا: «إن لربكم فى أيام دهركم لنفحات» ألا فتعرضوا 
ها».. 

هذه هى آیام رمضان المعظم الذی اختاره الله لامة حبيبه 
سيدنا محمد ی ایکون موعد لقائها مع الله حيث يغدق علا من 
نعمائه وآلائه ورضوانه مالا عين تری ء ولا آذن_تسمع » ولایخطر 
ببال بشر !!.. 


ولقد تحدث رسول الله عن رمضان وعن الصیام حديثاً غدفا 
كشف فيه عن مزایا هذا الشهر وعن برکات الصیام وبشر 
الصائين بخير ماعند الله من نعمة وعطاء.. 

ولیس عجيباً أن يختار الرسول خلوف فم الصائم وهو تغير رائحة 
فه من الجوع والصی ء لیضریها مثلاً على مدى ما للصاتم عند الله 
من دالة ومنزلة فهذا الخلوف الذى نترقاهء ونحاول ألا نشم ريحه 
هو عند الله أطيب من ريح السك .. 

وفى هذا تكريم ما بعده تكريم !!.. 

۵ ل ۰ 

غير أن الصوم » ولاسپا فی أيامنا هذه الصائفة الحرورء عبادة 
تشق على اللفس , ولايطيب بها الخاطر.. وفی هذا ما یضاعف 
من قدرها وثوابها .. 

والصا حون من أمة سيدنا محمد تطير أفئدتهم شوقاً لكل عبادة 
لايكون للنفس فہا هوى » حتى هوى الراحة ء وينعمون بكل طاعة 
فا معاناة ومشقة .. 


هذا هو «عامر بن قيس » رضی .اللہ عنه يقول لأصحابه 
الحافين به وهو فى مرض موته وقد تحدرت دموعه على وجنتیه : 
«لست أبكى على دنياكم رغبة فيياء إنما آبکی 
على ظمأ الهواجرء وقیام اللیالی الشاتية» .. 
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ویقول : «يجبى بن أبى كثير» رضی الله عنه : 

«ست خصال من كن فیه» فقد. استکل الامان قتا 
أعداء الله بالسیف .. والصیام فى الصيف .. وإسباغ الوضوء فى 
اليوم الشاتى .. والتكبير إلى الصلاة فى اليوم المطير.. وترك الجدال 
وا مراء والحق معك .. والصبر على المصيبة » !!.. 

فظمأ افواجر فى الصيف ابتغاء رضوان الله لأمره غاية کل 
مؤمن قوى الإمان. ولقد كانوا یرحبون بتلك الأيام الحرور الصائفة 
كأنها حبيب جاء على شوق... أولئك هم الرجال حقاً .. فهل لنا 
فهم أسوة يارجال.. والعمل الصالح » أحزبه أثوبه.. أى أن 
أكثره مشقةء أكثره ثوباً وأعظمه أجراً وان قوماً غرتهم الأمانى » 
يقولون : ماجعل الله علينا فى الدين من حرج .. وفى هذه الأيام 
القاتلة ماعلينا من صيام.. وهذه دعوى كل عاجز يصيبه 
الاحباط » وتتفسخ إرادته تحت وطأة الأعمال ا تملةء لأن قلوبهم 
خواء وأفئدتهم هواء !!.. 

إن الصوم فى أى وقت یجیء.. فى رمضان أو غير رمضان هو 
عبادة المتبتلين ومتعة الأبرار والصا حين .. 

انه العبادة التی لايشوبها شرا ولانفاق ولارياء بدا 
ولانکاد نعرف عبادة أخرى غير الصوم ها هذه الزية العظمى إنك 
تستطيع أن تطعم وتشرب فى خفاء .. وإذن فاستمساکك بالصوم 
نابع من إرادة حازمة تقية مؤمنة » وصرمك عمل لا تتسرب إليه آیة 
شود من ریا 

۱۷ 


بيد أن الصیام ليس الامساك عن الطعام والشراب "وابلدس 
وحسب .. اه كبقية العبادات یتطلب اخلاصاً ورغبة .۰ يطلب 
أن تصوم عن اقتناع بجدوی صيامك عند الله . وعن رغبة شاكرة 
فى ارضائه ‏ . 


إن العبادة تختلف بين عابد وآخر وفق ماوراء‌ها من حة وعزم 
ونية وصدقء وهنا «مالك بن أنس » رضی الله عنه بقول : «إن 
من يسجد لله ومن بسجد لاصخ صورة واحدة فى سجودها .. ومع 
ذلك فالأول عابد ‏ والثانى: كافر ‏ لقد فرقت بینهیا النيات » ۱۱.. 


فالصائم الذى خلوف فه أطيب عند الله من ريح السك .. 
الصا الذى ينال هذه المنزلة ويتسنم هذه الذری, لیس هو الذی 
یصوم عادة وخجلاً من الناس أن یقولوا : مفطر, بل هو الذی 
یندفع فى شوق غامر ویحبة آسرق فیصوم بتاً أواباً » مثلاً وشاكراً 
ریان النفس حى القلب ‏ مفیض الغبطة لأن اللہ سبحانه شرفه 
فأمره بالصوم ووفقه فصام !۱.. 

يقول زین العابدین «علی بن الحسین) رضی الله عنه : « ان 
قوم عبدوا الله رهبة من العذاب, فتلك عبادة العبید .. وقواً 
عبدوه رغبة فى غرض » فتلك عبادة التجار.. وقوماً عبدوه امتثالاً 
وشکرأء فتلك عبادة الأحرار» !!.. 

فلکی تکون واحداً من هؤلاء الأحرار صم تقرباً إلى اللہ 
وصم ‏ امتثالاً لأمر الله .. وصم , شكراناً وحداً لله 
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بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«من صام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه » .. 
نالصوم إعاناً واحتساباً هو الطلوب من السلم الرشید والمؤمن 
الصادق . قال الطابی : «إيماثاً واحتساباً -أى نية وعزيمةء وهو 
أن یصوم رمضان على التصدیق والرغبة فى ثوابه» طيبة به نفسه» 
غير كاره له» ولامستقل لصیامه » ولامستطيل لأيامه. بل هو یفتنم 
طول أيامه لعظم الثراب » .. 
إن شهر رمضان فرصة لاتفلت إلا من خائب السعى مخبول» 
فهو الكفارة الصادقة لا سبق رمضان من ذنوب طوال العام .. 
وهوشهر الله الذی لاتعدل به بقية الشهور.. 
يقول عليه الصلاة والسلام : «من صام رمضان وعرف 
حدوده وتحفظ هما ينبغى له أن بتحفظ ء کفر ما قبله » .. 
ویقول : «الصلوات الخمس. والمعة إلى الجمعةء 
ورمضان إلى رمضان مفکرات مابینهن إذا اجتنبت 
الکباثر» .. 
۰ ۰ ۰ 
وللصائم کیا ذكر الرسول ‏ فى الحديث صدرنا به الفصل 
فرستان .. فرحة عند فطوره » وفرحة عند لقاء ربه .. 


155 


ونحن نشهد فرحتنا عند الفطر ونشعر با شعوزاً فرحا عبوراً 
ليس لأندا. سنروی. ظمأنا . ونسد ,چوعتنا.. بل لان الله وفقنا 
فصمناء وأعاننا فامتثلنا .. 

فكيف إذن بفرحة الآخرة.. كيف بفرحتنا یوم لقاء اللہ غداة 
اموت ثم عند لقائه يوم القيامة عندما بخصص للصائمین باب يقال 
له «الريان » لایدخل منه سواهم تکریاً هم وحفاوة بهم .. 

إن معاناة. الصوم كا قلنا شرف كبير للصائم.. وإذا نحن 
تفحصنا أنفسنا وجدناها تضیق دائاً بالعبادة حتى مالم يكن منا له 

وهذا. قال الرسول عليه السلام: «حفت. الجنة بالکاره؛ 
وحفت النار بالشهوات » .. 

فطبيعة النفس البشرية الاصغاء المستمر لصوت هواها ولغوها ؛ 
راء اللهو واللعب والام.. ولكن الجنة غالية الٹنء وهی ۸ 
تلق للكسالى الفارغین» بل خلقت للذین یشمرون عن الساعد , 


ی 


يقول : «إبراهم بن آدهم » رضی الله عنه : «إذا آردت أن 
تقترب من الصالحین تأغلق باب الراحة وافتح باب ابلهد .. 
واغلق! باب النوم. وافتح باب: السهر.. واغلق باب الأمل وتأهب 


ليس معنی ذلك أن یشق الصانم على نفسه حتی تزهق , أو 
يحرم القائم على نفسه النوم ء أو يتأهب ال خبت الأواب للموت تأهباً 
يصرفه كلية عن الحياة .. 

کلاء فالاسلام دين القصد» والمسلمون أمة الوسط . لا افراط 
ولا تفریط .. 

إغا معناه ألا يدع شبابه هدمه, وآخرته لدنیا.. معناه أن 
یضمخ نفسه بعطر التقوی, ولایسی مصیره یرم لاینفع مال 
ولابنون الا من أت الله بقلب سلم .. 

معناه ألا يترك نفسه قصداً بالإهمال » ويتقوقع داخل شهواتها 
الفية والمعلنة . بل ينبض پا فى همة الرجال» ويصلها با عن 
طريق عبادته .. 

۰ ۰ e 

وهذه الفرصة متاحة للمسلم فى رمضان . وهکذا أرادہ الله .. 
أن يكون شهر تزلف إليه » وانطراح بين يديه. يحيى السلم ليله 
بالصلاة وباره بالصوم» ويتبتل إلى ربه تبتلاً !!. 

إن «رمضان » فرصة ليتذوق السلم فما حلاوة الامان وطعم 
العبادة اللو الشهى .. 

فرصة ليغسل ذنوبه وأوزاره» وليستقبل نفحات الله 
کالیشریات .. بل هی البشريات بعینها تنعش الروح » وتملؤها 


۷۱ 


بالفرح القدس» وترتفع بها إلى مستوی الکال الذی یریدہ الله 
لعباده الأولين .. 


ولنعد مرة أخرى قراءة كلمات «عامر بن قيس » التى تغنى 
بها وهو يبكى فی مرضن موته : «لست أبكى على ذنياكم رغبة 
فيا .. إنما أبكى على ظمأ المواجر» وقيام اللیالی الشاتية »... 

فرحبأ بظمأ افواجر !! .. 

مرحبا بشهر لله العظم .. 

مرحباً بأيامه الصوامة » ولياليه القوامة.. 

ومرحباً بعطايا ربنا وهباته التى تتنزل فى هذه الأيام المباركة 
تنزل الغيث على الأرض الظامئة والنبات المشتاق .. 


۱۷۲ 


۱۸ 


عن أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
4 «كل بنى آدم خطاء. وخير 
الخطائين التوابون» . 


( رواه الترمذى وا کم وابن ماجه ) 


لا نزال فی لقائنا مع الرسول وهو یحدثنا عن التوبة .. 
فيخبرنا عليه السلام أن کل بنی آدم خطاءوث, وأن خبر الخطائين 


التوابوث . 

إن الطاً سمة من سمات الإنشان كا أن الصواب بعض 
سماته .. 

وبعض غددنا یفرز من الشر مالا یل لنا بتجنبه . من أجل 


ذلك كانت التوية تفضلاً عظيماً من الله على عباده .. 

فالمؤمن إذا أحسن إلى الله متابه خرج من ذنوبه کیوم ولدته 
أمهء وأنسى الله حفظته ذنوبه» وأنسی ذلك جوارحه ومعاله من 
الأرض حتی يلقى الله ولیس عليه شاهد من الله پذنب !۰.۱ 


۱۷۳ 


والندم كما روی عن الرسول توبة» والنادم ینتظر من الله 
E‏ بینا السجب بنتظر القت .. 


ولکن إلى أى مدی يذهب بنا الندم الیه ؟.. 
إن کون الندم توبة لايعنى أن يكون آمرنا فيه فرطاً.. 
ولایعنی أن نقتل أنفسنا تحت الوطأة الثقيلة الوفلة للندم .. 
من أجل ذلك وصف الل عباده ا حسنین بأنهم « برجون رهته 
ویخافون عذابه » .. 
وفی سبیل توکید معنی الرحمة باللفش عند الندم يقول عليه 
الصلاة والسلام : 
«والذى نفسی .بيده لولم تذنبوا لذهب الله بکم» 
ولجاء بقوم يذنبون » فيستغفرون الله فيغفر هم ».. 
يقول الامام ابن القم فى تفسير هذا الحديث: إن أسراء الله 
الستی تقتضی آثارها إقتضاء الأسباب اكات سم نے 
« السميع . البصير» يقتضى سموعاً ومبصراً بفتح الصاد 
واسم «الرزاق » یفتضی مرزوقاً.. واسم «الرحم » يقتضى 
مرحوما.. 
وكذلك آساء « الغفور والتواب والحليم » تقتضی وجود من یغفر 
له ویتوب عليه » ویعفو عنه.. 


۱۷ 


ویستحیل تعطیل هذه الأسیاء والصفات .. إذ هی آسماء 
حسنی؛ وصفات کمال , ونعوت جلال . فلابد من ظهور آثارها 
فى العام .. وقد آشار إلى هذا أعلم الق بالله صلوات الله 
وسلامه عليه حيث يقول : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء 
بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فیغفر هم».. 

وأنت إذا فرضت كل من یتاج إلى الرزق معدوماًء فن برزق 
الرزاق سبحانه .. وإذا فرضت العصية والحطیئة منتفیة من العام » 
فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم ؟ .وإذا فرضت 
الفاقات كلها قد سدت, والعباد كلهم أغنياء معافون» فأين 
السؤال والتضرع والابتهال ؟.. 

وأين الإجابة» وشھود الفضل والنةء والتخصيص بالإنعام 
والإكرام .. 


ونستطیع أن نضيف إلى تفسیر ابن القع أن الحديث يشرح 
أصدق ما وصل إليه اليوم علم النفس . فنحن بنی البشر نتكون من 
غرائر تفرض علينا سلطائما بحيث تصبح الذنوب ضرورة افرازية أو 
إفرازا ضرورياً ذه الغرائز فالحطاً یکاد يكون وظيفة إنسانية» 
لا يستطيع أحد الفكاك منہاء وعدم الذنب يعنى أُنتا نفقد طبیعتنا 
التى نعیش بها ونیا عليها .. 


من أجل ذلك كان ا خلاص من الذنوب بشکل كلى أمراً غير 
وارد على الإطلاق .. 
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ثم إن الحديث مبالغة مشکورة فى إبراز عفو الله ء وإبراز تفاهة 
الذنوب مهما عظمت أمام رحمة الله .. 

على أن التوفیق بين الرجاء فى رجة الله والخوف من عقابه 
يحتاج إلى مهارة بالغة افی تناوله... 

وهذا كان الرسول يكب يعالج مواقف التخويف بواقف الرحة 
والأمل .. 

يمر عليه السلام ذات يوم ومعه نفر من أصحابه بأم تحتضن 
وليدها فى شغف وضمخ وجهه الغض بقبلاتها الرحيمة ؛ فيتملى 
النبى هذا المشهد الفاتن الحانى, ويقول لأصحابه : « أترون هذه 
طارحة ولدها فى :النار؟ قالوا: كلا يارسول الله .. فيقول: 
والذى نفسی بيده لله أرحم . بعبده المؤمن من هذه 
بولدها » ۱۱ .. 


صحيح أن القرآن يخوفنا من عذاب الله -«فذ کر 
بالقرآن من يخاف وعید »- «ذلك لمن خاف مقامی وخاف 
وعيد » =« وأن عذابی هو العذاب الألي» ۔۔ 

وآیات التخویف کثیرۃء بيد .أن آيات الرحة تأحذ مکانا 
علها بين آیات الترهیب .. 

وحسبنا الآية التی ذکرناها آنفا يصف الله بها الژمنین بانیم 
الذين «يرجون رحمته ويخافون عذابه ».. 


۱۷ 


ويحدثنا الرسول فیتول : قال الله عز وجل أى فى 
حديث قدسى «أنا عند ظن عبدى بىء وأنا ممه حيث 
یذ کرنی . والله لله آفرح بتوبة عبده من آحد کم جد ضالته 
بالفلاة ٠‏ ومن قرب إلى شبراً تقربت إليه ذراغاً . . ومن نقرب 
إلى ذراعاً .. تقربت إليه باعاً.. وإذا أقبل إلى شى أقبلت 
إليه أهرول» رواه البخارى وسلم والقظ لسلم .. 


ولنطالع هذا الحديث الذی يحكى فرح الله العظم برجوع عبده 
الضال إليه .. 

جال أفرج بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل بأرض دوية 
بفتح الدال وتشدید الواو والباء وهی الفلاة القفر نزل 
بأرض دوية مهلكة. معه راحلته علا طعامه وشرابہء فوضع 
رأسه فنام .. فاستیقظ وقد تس راحلته » فطلا . حتی إذا 
شد ع ر لسن قال ارم إلى مکانی الذی كنت 
فيه فآنام حنی آموت... فوضع را راسه على ساعده ام م 
استیقظ » فإذا راحلته عنده علہا زاده وشرابه» فالله أشد 
فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته» !!.. 

أى عواطف بارة ودافئة » هذه التى يواجه بها رسول الله مشكلة 
الخطيئة فى حياة الانسان.. 

وال .. ما أروع رحته وهو يدثر بها عرى الطاه وما أكثر بره 
وحنانه ببنی الانسان وعلہم !!.. 


۷۷ 


ما أكرمه من إله وما أحتاہ .. 

عباده یبارزونه بالعظائمء وهو یکلژهم على فرشهم » یلق 
ویعبد غيره» ويرزق ویشکر سواه . خیره إلى العباد نازل » وشرهم 
إليه صاعد . يتحبب الهم بالنعم» وهو الغنی عنم ویتبنضون 
إليه بالعاصیء وهم أفقر شىء إليه !!.. 


أهل ذكره أهل مجالستهء وأهل شكره أهل زيادته» وأهل 
طاعته أهل كرامته , وأهل معصيته لايقنطهم من رحته .. إن تابوا 
إليه فهو حبيبهم » وان لم يتوبوا فهو طبیبیم» يبتلهم بالمصائب » 
ليطهرهم من العایب .. الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. والسيئة عنده بواحدة» فإن ندم 
صاحها علا واستففره غفر له.. 


يشكر الیسیر من العمل» ویففر الكثير من الزلل.. رحته 
سبقت غضبه» وحلمه سبق مواخذته» وعفوه سبق عقوبته . آرحم 
بعبادہ من الأم پولدها .. 

وأنه كا رأينا وسمعنا لشدید الفرح بتوبة التائبین وهی فرحة بر 
ولطف واحسان لافرحة تاج إلى توبة عبده منتفع بہا. فهو 
سبحانه لایستکار بعبده من قلة » ولایتعزز به من ذلةء ولا ینتصر به 
من غلبت ولا يعده لنائبة» ولايستعين به فی آمر.. 

وصدق سبحانه إذ يقول : 


۷۸ 


ج سر سو وم وو 


ری شرك فلمك وَل 
تجا > 


(سورة الاسراء الاية : ۱۱۱) 


والتوبة تعنی وضع الحسنة مکان السیئة ففى حدیث الرسول : 
«اتق الله حيها کنت» وانبع السيئة احسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن ».. 
وقوله لعاذ: «أحدث لكل ذنب توبة وإذا أسأت 
فأحسن » وقوله لأبى الدراداء : «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها» .. 
إن الرسول عليه السلام يريد من السلم أن يثابر على بناء ذاته 
ويريد أن تکون توبته إيجابية » فهی ليست جرد الندم والعزم على 
عدم العود إلى الذنب.. بل هی بناء لشخصيته بوضع السنة 
مكان السيئة والعروف مکان. المنكر.. 
والحسنات التى.تأخذ مکانها بدل السيئات كثيزة -فالاستففار 
نة» وذكر الله حسنة, وفعل ا حر حسنة, والصلاة حسنة .. 
جاء رجل إلى النبى عليه السلام فقال له : إنى عالجت إمرأة 
فى أقصى الدينة دون أن أمسها لعله يقضد أنه أشبع نفسه من 
النظرات الكثيرة المشتهية ,أو لامس بعض أجزاء جسمها -فاقض 


۷۹ 


فى ماشئت .: فقال له عمر رضئ. الله عنه : لقد. سترك اللہ لو 
سترت نفسك ‏ ول يبه النبى بشىء» فقام الرجل فانطلق .. فدعاه 
ای له مق ی هل لا : 


7 وت لصو 1 جر الا وتان 7 سکب 
کات 1 


(سورة هود الآية: ۱۱4) , 
فقام رجل من القوم وقال + يا نبی: الله هذا له خاصة فقال 
الرسول : بل للناس. كافة . 
إن وضع الحسنة مكان السيثة بعد التوبة منها والإقلاع عنها هو 
آية على أن التائب جاد فى توبته : 
ومن بجد الطريق إلى المعالى 
فلا بذر الطی بلا سنام 
و آر فی عيوب الناس عیب 
کنقص القادرین على اقام 
ومهیا تكن الذنوب فإنها لاتعاظم رحة الله بدا 
جاء رجل إلى النبى فقال له: «أرأيت من عمل الذنوب 
كلها و ترك مبا شین وهو فى ذلك ۸ يترك حاجة ولاداجة 
الا أتاها ى الحاجة الصغيرة » والداجة الحاجة الکببرق فهل 
لذلك من توبة؟ قال له الرسول: فهل أسلمت؟ قال نعم» 


۸ 


وأنى لاشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله .. قال له النبی: 
تفعل الخيرات» وتترك السيئات» فیجلهن الله لك الخيرات 
كلهن .. قال الرجل: وغدراتى وفجراتی ؟ .. قال النبى نعم 
وغدراتك وفجراتك فصاح الرجل الله أكبر ومازال يكبر حتى 
تواری .. 
تلك عظمة الإسلام الخالدة» وعظمة « محمد » الاجدة . 
وصدق الله حين قال : وما أرسلناك إلا رجة للعالن . 


وصدق الرسول حين قال : فا أنا رحمة مهداة .. 


۱۸۱ 


رد نا نالا ,لا داهس نال هلا 
تا دا هذا نا پهلعبه ت اا عسل ایا ردفتة 
وھ یا بالا ر زراب رطق دعب بال ہیلۃ 
هب۵ ۹ با لی امن ل بو الال رده 
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لمج ادا ,لاا 
الس 1ہ ا ائم ليه ا 
سوه خی ل له - » 3 


۱۹ 


عن أبى موسی رضی الله عنه أن رسول الله 
لا قال: «إن الله عز وجل يبسط يده 
باللیل » ليتوب مسیء النبار.. وبسط يده 
بالنبار لیتوب مسیء اللبل حتی تطلع الشمس 
من مغریپا» .. 
(رواه مسلم والنسائی ) 
من أشرف القامات التی يعبربها السافرون إلى الله مقام التوبة .. 
والتوبة هی بداية العبد ونهایته .. 
ومنزها أو النازل وأوسطها وآخرها .. ومهما ينتقل العبد بین 
منازل القرب ومقامات الوصول » ومهیا یترق فى تلك النازد 
والقامات» فانه لابد مستصحب معه منزل التوبة ومقامها.. 
يقول ربنا سبحانه : « وتوبوا إلى الله جیعاً أا المؤمنون لعلکم 
تفلحون » .. 


۸۳ 


ویلفت ابن القم رضی الله عنه آنظارنا إلى أن هذه الآية 
مدنية . خاطب الله بها أهل الامان وخيار خلقه ودعاهم إلى التوبة 
بعد إیانہم وصبرهم » وهجرتهم وجهادهم . ثم علق الفلاح بالتوبة 
تعليق المسبب بسببه» وأتى بأداة ,«لعل » الشعرة بالترجی إيذانا 
بأنه لايرجو الفلاح إلا التائبون.. 
وفى آية كرية أخرى يقول عز وجل : « ومن لم یتب فأولئك 
هم الظالون » .. 
فالذين یتقاعدون عن التوبة وینسونا أو يتناسونهاء ظالون 
لأنفسهم » بابر أعماهم .. 
eso‏ 
ونحن فى لقائنا هذا مع رسول الله جر نرتوى بحديئه عن 
التوبة ونزداد يقينا بفضل الله علیناء ورحته إيانا .. 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
«ياأها الناس توبوا إلى الله فوالله إنى لأتوب 
إليه فى الیرم أكثر من سبعين هرة».. 
وكان أصحابه بعدون له فى ا جلس الواحد قبل أن يقوم : 
« رب أغفر لی وتب علی إنك أنت التواب الرحم» مائة 
مرف 
إن التوبة رجوع .. والرجوع هنا يكون إلى الله العلی الاعلی... 


۸5 


والذی يستنكف عن التوبة ویتأباها انسان قد خسر نفسة 
ودینه , . 
والتوبة لاتکون فقط للمذنین. بل هی کالاستغفار للذين 
لاذنوب الهم ابا 
وبندر أن تید من لاذنب له . وحتی إن وجد» فحاجته إلى 
التوبة لاتقل عن حاجة الذنبین .. 
یقول الرسول عليه السلام : 
«لن ينجو أحد منکم بعمله .. قال أصحابه : 
ولاأنت یارسول الله ؟؟ قال: ولاأنا.. إلا أن 
يتغمدنى الله برمة منه وفضل ».. 
والتوبة تعنى أنك نادم على عصيانك اللہ ء آنبف على ضعفك 
أمام نفسك والشيطات .. 
وهذا الندم وحده كاف لأن عنحك الله عفوه, مادمت قد 
وجدت مكان حلاوة المعصية مرارة الندم .. 
ومن ثم » فالفرح بالعصية وتشهها یعنی أن توبتك قد باعت 
بخذلان .. 
يقول ابن القم : الفرح بالمعصية دلیل على شدة الرغبة فيهاء 
والجهل بقدر من عصاهء والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها . 
ففرحة بها غطی ذلك کله. وفرحة “بها أشد ضرراً عليه من 


۱۸۰ 


مواقعتها .. والؤمن لاتم له لذة معصية أبداً ولایکتمل بها فرحة . 
بل لايباشرها إلا والحزن الط قلبه ولكن سکر الشهوة يحجبه عن 
الشعور به.. ومتى خلى قلبه من هذا الحزنء واشتدت غبطته 
وسرورہء فليتهم إيانه » وليبك على موت قلبه » فإنه لو کان حيا 
لأحزنه إرتكابه للذنب وإذا فارق الاحساس بهذاء فا جرح ميت 
یلام 11 
والتوبة إقرار أكثر ما هی اعتذار.. لأن الاعتذار محاجة عن 
الخطيئة » وترك الاعتذار اعتراف بها.. 
يقول الشاعر العربى : 
وما قابلت عتبك باعتذار 
ولكنى أقول کا تقول 
وأطرق باب عفوك بانكسار 
وفکم بيننا الخلق الجميل 
ولسان حال التائب هذه الضراعة : «اللهم لابراءة لی من 
ذنب فأعتذر» ولاقوة لی فأنتصرء ولكنى مذنب مستغفر » .. 
ويبشرنا الرسول و بان التوبة قادرة على عو الخطايا مهما 
تكثر وتتعاظم . 
يقول عليه السلام : 
«لو أخطأم حتى تبلغ خطاياكم السراءء ثم تب 
لتاب الله عليكم ». 


۸٦ 


ويقول : «من سعادة الرء أن يطول عمره» وبرزقه الله 
الإنابة» .. 


والانابة هى التوبة ‏ والتوبة كما قلنا : رجوع .. 
ولیس ثمة ‏ خطأ مها كبر یتعاظم عفو الله ومنفرته .. وهذا من 


تمام نعمته على عباده. فلولا التوبة وقبوفا لاحترق الناس فى 
نيران اليأس والندم .. 


ولقد كان من واسع کرمه وفضله أن جعل الرجاء فى رحته 
علامة الامان» والیأس من رحمته علامة الكفر.. فقال تعالی : 
یم میت وی موم ۳ و 
ھ من روج نوتلا ابس من ولا الوم آ لگ روت 4 
[ سورة يوست الآية : ۸۷] . 
وقال : 


و وش رن تخد ررد دنت ارت € 
[سورة الحجرالآية : ۵5 ] . 
وقال : 


« فل یبای ان روا عل‌آنشسهم لاف تطواون کر 
و شلد دوب جیعا هو َو لحم » 


7سور الزمر اة : 9۳ ]۔ 


AV 


أهباك دعوة لاستثمار رحة. الله أوسع وأصدق من . هذه 
الدعوة ؟1.. 


إن التوبة من أعظم هبات الله للمؤمنين» وإنها خير وأزكى من 
كل مافى الأرض من ذهب وفضة . ولولاها هلك المؤمنون تحت 
مطارق اليأس ومقارع القنوط .. لکن اللہ البار بعبادہ يعطيهم ثم 
يعطيهم ثم يعطيهم حتى لايبقى لتخلف عذر.. 

يحدثنا ابن عباس رضی الله اعنها فیقول : قالت قريش' للنبى 
پا ادع لنا ربك يجعل لنا جبل الصفا ذهيا .. فإن أصبح ذهبا ' 
إتبعغاك » فدعا النبى ربه. فأئاه جبریل عليه السلام وقال له: 
«إن ربك يقرئك السلام وقول لك: إن شئت 3 هم 
الصفا ذهباً. ومن کفر مهم بعد ذلك عذبته عذابآء لاأعذبه 
أحداً من العلمين.. وان شت فتحت هم باب التوبة 
والرجة . فقال الرسول: بل باب التوبة والرهة» .. 


والتوبة باب مفتیح بين العبد وربه .. بيد أن له ساعة يغلق 
فيها فلا یقبل من العبد توبة ولا اعتذار... ؟ 
یقول الرسول عليه السلام : 
«إن الله قبل توبة العبد مالم يغرغر» . 


۸۸ 


فعمرك بطوله وبعرضه فرصة لك لکی تتوب .. أما الوثوب على 
ناب وارجاء التوبة إلى غد وبعد غد حتی يبغتك الوت فقد 
ضاعت الفرصة وأفلتت منك إلى الابد .. 
إن الله یقبل توبة العبد مالم یفرفر أى مالم تبلغ روحه 
الحلقوم .. 
من أجل هذا يحذرنا. الرسول پل بقوله : « واحذروا 
التسويف فان الوت يأتى بغتةء ولايغترن أحدكم بحكم الله 
عز وجل » فان الجنة والنار قرب إلى أحدكم من شراك نعله» 
ٹم تلا هذه الآآية: 
1 نيمل مِتْقَالَرَوْخَيرا یره « ومیل 
2 0 
مال دروشرايرة » 
[ سورة الزلزلة الآية : ۰۷ ۸]. 
ونحن مطالبون بالتوبة مها تكن ذنوبنا قوة وضعفاء وبدعاً 
وعودا .. 
فالتوبة جلاء مستمر لقلوبنا. ذلك أن الخطايا تدع قلوبنا 
سوداد کیا فشیا.. 
یقول عليه السلام : 
إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كان نكتة سوداء فی 
قلبه » فان تاب ونزع واستغفر حيقل هنهاء وان زاد 
1A4‏ 


زادت حتى يغلف ها قلبه فذلك الران الذی یذ کر 
الله فى کتابه كلا بل ران على قلزيهم ما كانوا 
یکسبون) » . 
فالثابرة على التوبة تعنی غسل القلب أولاً بأول حتى يظل 
كالرآة الجلوة تنكس عليه آيات المدى ودعوات الرشاد أما الغقلة 
أو التغافل عن التوبة فانه ملأ القلب صدا أو ظلاماً . 
والعودة “إلى الذنوب” بعد التوبة عنها ومنها لاتعنی أن باب 
التوبة قد أغلق دوننا .. 


فالرسول يقول : 
« وما عملت من سوہ فأحدث له نوبة» ‏ 

فنحن ضحايا لقوى شريرة عاتية هی النفس الماوية والشيطان 
ا مغرى .. 

وقد نتوب من ذنب ونعکف على ذلوب أخرء وحتی هذا 
لاينبغى أن يقعدنا عن التوبة أبداً .. 

يقول الرسول عليه السلام : « إن عبداً أصاب ذنبا. فقال 
يارب إنى أذنبت ذنباً فاغفره.. فقال له ربه: علم عبدى أن 

له رباً يغفر الذنب ویأخذ به فغفر له.. ثم فكث ماشاء الله ثم 
أصاب ذنبا آخر فقال : یارب إنى ان ذنباً بأ آخر فاغفره 
لی . قال ربه: علم عبدی أن له ربا بغفر الذنب ویأخذ به. 


۱۹۰ 


فغفر له. . ثم مكث ماشاء الله ثم أذنب ذنباً آخره فقال : 
يارب إنى أذنبت ذنباً فاغفره لی .. قال ربه: علم عبدى أن 
له ربا بغفر الذنب ویأخذ به قد غفرته لعبدى فليعمل 
ماشاء» . 

هذا الحديث يرويه البخارى ومسلم عن أبى هريرة» ولايحق 
لنا أن نرفضه بسبب آخر عبارة وردت فيه «قد غفرت لعبدی 
فليعمل ماشاء» لأن معنى هذه العبارة أن ذلك العبد عرف 
طريقه إلى الله بتوبته العاجلة والبکرة من كل ذنب يأتيه .. وهو 
فى الحديث لم بصر على ذنب واحد وتاب منه توبة الكاذبين. 
بدليل قول الرسول «ثم أصاب ذنباً آخر» .. 

والإنسان منا عرضة للخطأ إلى منتبی حیاتەء ویجب أن يجدد 
لكل ذنب توبة صادقة لايعود بعدها إلى هذا الذنب أبدأ وهو إذا 
فعل ذلك كان عرضة لغفرة الله ورحمته دوماً وهذا معنى قوله 
فلیعمل ما شاء .. 

ولیس معناها أبداً أنه يحمل من الله (ذنا بالرور إلى العاصی 
والخطايا . فذلك هما لا يخطر على عقل رشید .. 

يقول عليه السلام : 

« التائب من الذنب » کمن لاذنب له» . 
وفی هذا إبانة مسفرة لواسع رحة الله » وعظم فضله واحسانه .. 


بالق بح[ له با 5 با ذلة له شنعه ب ,.ها عة 
نه رالد ہل یسں نالا .. ربا عیفلة لباك بسا ری بعل 


تمعبلة ریسا فة بل ها علت ضا عقف ل نا 


مه هرد 


یب 
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۰ ا حل .هذا 
له ايله مكلف + ي 0-5 تر جم کہ 


عن أبى ذر رضی الله عنه عن رسول الله 
گلا قال: «يقول الله عز وجل: من 
استغفرنى ۰ وهو بعلم أنى ذو قدرة على أن 
أغفر لەء غفرت له ولاأبالى».. 
(راوه مسلم والترمذى وابن ماجة والبييقى ) 
بين يدى العلى الكبير» يقف البار خاضعاً» والستکبر 
خاشعاً : والآبق طائعاً.. لأنه العظيم الذی انفرد بالعظمة .. الجليل 
الذى تفرد بالجلال .. 
له الخلق والأمرء وإليه يرجع الأمر كله. خلق عباده وهو بهم 
أعلم .. وحنا علهم وهو بهم اکرم.. وأعطى کل شىء خلقه ثم 
هدى .. 
والإنسان منابين إرادة للخير تدعره وإرادة للشر تنادیه .. 
وصدق الله القائل: «ونفس وماسواها. فأهمها فجورها 
وتقواها » .. 
۹۳ 


وأن الضعف البشری حقيقة لا ریب فيها .. 
بقول الله فی کتابه الكريم : 

وت كبك رذ نما نزک الکن ود 
227 و . وی رس 


أترأَچة 2 ق‌بطون أي 
4 


(سورة النجم الآية : ۳۲) 


فالاشارة إل نشأتنا من الأرض تومىء“إلى طبيعتنا الطينية» 
إذ من الطين خلقنا بكل مایعنیه هذا .من تلوث بأوحال الطبيعة 
البشرية وإنحزافاتهم .1 

والإشارة إلى حياتنا الأولى حياة الأجنة فی بطون 
أمهاتنا » إماءة.واضحة إلى قانون الوراثة الذى. يعمل فينا ويرجه 
حياتنا .. وکیا قال أحد الکتاب الغربیین ٠:‏ « کل امرىء منا 
عربةء برکها جیع أسلافه » !!.. 

وقد جعل الله لضعفنا الأخلاقى والسلوکی شبيلاً إلى الخلاص 
والنجاة والقوة .. 

هذا السبيل يتمثل فى الاستغفار والتوبة .. 

وفى لقائنا اليوم مع الرسول عليه. السلام نصفی إليه وهو يحبب 
إلينا الاستغفار ويدعونا إليه .. 


ٹہ 


آما التوبة فد كانا لنا معها لقاء .. 


يحد ثنا الرسول عن رب العزة قوله : 
«باعبادی کلکم مذنت الا من عافیت. 
فاستغفروني آغفر الكم.. رکلکم فقر إلا من 
أغنيت ء فأسألونى أعطكم .. وکلکم ضال إلا من 
هدیت » فاستهدونی آهد کم ».. 
وطلب الله من العبد أن یستففره تكريم للعبد وأذان له من الله 
أنه لاسبیل أى سپیل إلى طرده عن باب الله مادام يقرع هذا 
الباب دوماً بكفه الوجلة الضارعة .. أجل إن أبوابه مفتحة لنا جميعاً 
طائعين وعضاة . أبراراً وخطاة.. 
إنه بالليل وبالنهار ينادينا : «هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من مسترزق فأرزقه» ؟ 5 
وهو يريدنا بكل مافينا من طبن ونور.. فلا يأس أبداً من 
فضله » ولاخوف قط من غياب جوده وعطائه وبره.. إذا نادیناه 


تا 

وكا يقول بعض العارفین: «نعم الرب ربناء لو آطعناه 
ماعصانا » ۱۱ .. 

والاستغفار إقراراً من العبد بعبوديته للء وطرح لكل ذاته بين 
یدی مولاه .. 
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من أجل ذلك كان الرسول عليه السلام یتفان فى إنتقاء 
الکلمات التی بعر ا ربه .. 

أنظروامغلاً ‏ هذا الاستغفار : 

«اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنتء خلقتنى أا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت .. أعوذ بك من شر 
ها صنعت » أبوعھ لك بنعمتك على ء وأبوء بذنبى فاغفر لی» 
فانه لايغفر الذنوب الا أنت .. 

هذه تعاویذ يغردها الرسول بين یدی ربه وخالقه» ويضمنها 
كل مافی روحه من شفافية ونورء وکل مافى فواده الذكى من 
ضراعة وابتهال .. 

وللاستغفار جاله وجلاله. إنه کما ذكرنا إقرار منك بالعبودية 
لهء واجلال لله ما بعده إجلال.. 

ونحن بحاجة دائمة وملحة لاستغفار ربناء فآثامنا كثيرة وهمتنا 
یر9 

وقدياً قال بعض العارفین : «لاتعجب من هلك» كيف 
هلك . ولكن آعجب من نیا كيف نجا» ؟.. 

ولقد كان الرسول يا بستنفر الله ويتوب إليه فی اليم hl‏ 
من سبعین مرة .. وقيل مائة مرة فى اجلس الواحد مع أصحابه .. 

فم كان الرسول يستغفر؟؟ .. 


۱۹۰ 


۔لقد سئل فأجاب : «أفلا أكون عبداً شکورا» ؟!.. 

فاستغفار الله یعنی الاعتذار إليه كا يعنى شکره والثناء 

ولنا نحن المطائين- يكون الاستنفار زورق النجاة الأی 
یتخظفنا من فم الموج الکاسج الفرق .. 


يقول الرسول عليه السلام : 


«ألا أدلكم على دائكم ودوانکم؟ ألا إن داء کم 
الذنوب » ودواءكم الاستغفار» .. 
ونحن طوال حياتنا فى -معركة ضروس مع النفس والحوى 
والشیطان . وقد بلغ الشيطان فى وقاحته أن تبددنا أمام الله بإغوائنا 
وصدنا عن سیل المرى رانين 7 
فیا يرويه الإمام أحد ء عن أبى سعيد الدری عن النبى پا 
قال : «١‏ قال ابلیس : وعزتك لاأبرح أغوى عبادك» مادامت 
أرواحهم فى أجسادهم ..-فقال الله : وعزتى وجلالی» لا آزال 
آغفر. هم ما استغفرونى » !! . 
e> ©‏ ۰ 
٭ والاستتغفار لاینقعنا فى الاعتذار عن خطایانا وحشب .بل هو 
سبیل لب منح الله والاستزادة من فضله .. 
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یقول عليه النلام : هن الزم الاستغفار جعل الله له من 
کل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجاء ورزقه من حیث 
لاعتسب » . 

ولقد روی السابقون أن رجلاً ذهب إلى الامام الحسن 
البصری بشکو إليه الجدب» فقال له: استغفر الله .. وذهب 
ان یشکو الففر فقال له : استغفر الله .. وذهب ثالث بشکو 
جفاف بستانه :. فقال له: استغفر الله.. ثم تلا علییم هذه 
الآية المباركة : 


< ی 
درا ه کر جک ور 


وس می 


نينا » 


| سور نز 


فالاستغفار طریقنا إلى الغفرة» كا هو طریقنا إلى الفیض 
الامی والعطاء الڈی لاینفد ولابفیض ‏ 


ثم هو يوم القيامة رفیقنا ودلیلنا إلى نة عزضها السماوات 
والأرض . آعدت للمتقين .. 
يقول عليه السلام : 
« طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفار كثير» . 


۱۹۸ 


ویقول : 
«من أحب أن تشره صحيفتهء فليكثر فها من 
الاستغفار» .. 
نحن كيا ذكرت ٠‏ ضعاف آمام مفریات الحياة ومشوقات 
الخطيئة .. 
وهذا ما يجعلنا أكثر ما نکون حاجة إلى الاستففار.. 
ومن حس حظنا أن لنا ربا كرياً يقول لنا فى حدیثه 
القدسى : 
«یاابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرت غفرت لك ولاأبالى»!!.. 
فالاستغفار مفتاح طریقناء وسياج حيائئاء وموضع أملنا 
ورجائنا .. 
پروی الصديق أبو بكر عن رسول الله قوله: «هامن عبد 
يذنب ذنباً» فيحسن الطهور _أى الوضوء- ثم یقوم فيصلى 
ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر لهء نم تلا عليه السلام هذه 


ولیک لاه مت روا 


[سورة آل عمراث الأية : ۱۳۵ ] 


يبب أن يكون استغفارنا اکٹ من حطایانا .. ویجب أن. يردده 
الجنان قبل ترديد اللسان.. ويجب- أن يصدر عن نفس وآهة 
خاشعة ضارعة .. 

وبدون ذلك لن يكون استغفارنا ذا موضوع . وسیکزن. کا 
قالت السيدة رابعة العدوية: «استغفاركم حتاج. إلى 
استغفار» !1.. 

وكلا أكثرنا من الاستغفار» کلا أطفأنا لهب الشهوات. فى 
نفوسناء وکلا آب الشيطان عنا خاسراً مدحوراً.. 

يحدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه فیقول : كنا مع الرسول 
فى مسيرةء فقال لنا: «استغفزوا الله فاستغفرنا.. فقال: 
أتموها سبعين فأتممناها .. فقال. لنا الرسول أما من عبد. ولا 
أمة يستغفر الله فى بوم سبعين مرة- وإلا غفر الله له سبعمائة 
ذنب .. وقد خاب من عمل فى يوم وليلة أكثر من سبعمائة 
ذنب »۱ .. 

© =e 9 

إلا أن حياتنا موكب متصل من الذنوب والخطايا .. الكبير منها 
والصغیز.. المتقئ هنا وا معان .. 

فن شاء فلیأخذہ حظه من هذه المتحة: المعطاة .. 

ومن شاء فلیحرم نفسه .. وحسابه علی الله . 


foe 


۳۱ 


عن أبى «هريرة رضی الله عنه قال: «سئل 
رسول الله گلا : أى العمل أفضل ؟ قال : 
مان بالله وبرسوله .. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد فى-سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
حج قبرور» .. 

(رواہ البخارى ومسلم ) 


هاهم أولاء يتوافدون من كل فج عمیقء ليشهدوا منافع لهم » 
ويذكورا اسم الله .. 

الجیج الذين ذهبوا إلى مؤتمر الله ليطهروا من خطاياهم » 
ولينالوا الجزاء الأوفى من مغفرة ربهم ورحاته. ومن عطائه 
وهباته .. يقفون حيث وقف رسول الله ء ویهللون حيث هلل ویلبون 


عنم عن الحج يتحدث اليوم رسول اللہ بر فی لقاثنا معه .. 
۳۰۱ 


يسأله سائل من أصحابه عن أفضل الاعمال» فیجیبه عليه 
السلام : أفضل الأعمال: الإیمان بالله وبرسوله.. ثم يستزيد 
السائل : وماذا بعد الامان باللہ وبرسوله ؟ فيجيبه النبی : الجهاد 
فى سبيل الله .. ويسأل السائل للمرة الثالثة: ثم ماذا ويجييه 
الرسول : حج مبرور.. 

ففى الذروة إذن من هذا الدين يقف الحج المبرور.. 

والإمات باه بای أولء لأنه نحیت لاإمانا فلا عمل .. 

ومع الامان :ای الجهاد . حيث ثلقى الأنفس الطاهرة مناياها 
ومصارعها تحت وفع السیوف + 

ومع الامان والجهاد یجیء المج بكل_أنواره وأسراره لیأخذ 
مكانه العالی بین أركان الإسلام الحنيف .. 

هاهم أولاء يتوافدون من كل فج عميق. خرجوا من کل 
شىء حتی ,من ملابسهم وخلفوا الدنيا. وراءهم ظھریاء واووا إلى 
ركن شدید . الله قبلتهم ومثواهم ومأواهم وما يبتغوك !!.. 

يطوفون بالكعبة, الشرفة» ويسعون بين الصفا والروة.. ثم 
يجتمعون من کل الأجناس والألسبنة والألوان فوق. عرفات, كالدر 
المنثورء ,ثم يفيضون من عرفات ليذ کرول اللہ عند .الشعر اليرام.... 
أفواج تلو أفواج » وفيضان من البشر الذين أسلموا أنفسهم لل 
وصدقوا ماعاهدوا الله عليهء وجاءوه شعثاً غبراء لارفث» 


ولافسوق : " ولانجدال.. 


رئا 


ذلکم هم عباد اللء وهذا موکبه العظم .. 


۰ ۰ © 
وفولاء الکرام من الله الجزاء الأوفى . فهم لا يرجعون من الحج 
كما ذهبوا إليه موقرین بالطايا والآخذ. بل يضع الله عنم 
أصرهم , والاغلال التی كانت علیهم بعد أن تمسهم ید الله برحة» 
وتغشاهم السكينة » ويغمرهم الثواب.. 


يقول الرسول عليه السلام : «من حج فلم برفث و یفسق 
غفر الله ماتقدم من ذنبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» ۱ . 


بل هنا وعد وعهد بعطاء أكثر إتساعاً وغلقاً .. 


وهو مائل فى قول الرسول عليه السلام : « الحج المبرور لیس 
له جزاء إلا الجنة » .. 


کیا هو مائل فى قول الرسول لعمرو بن العاص عندما جعل 
الله الإسلام فى قلبه فخرج شاع إلى الدينة ليسلم . ولندعه 
يروى لتنا بلسانه .. 


«.. قلت: یا رسول الله . ابسط ينك أبایعكء فبسط 
يدهء فقبضت یدی؛ فقال عليه السلام: مالك ياعمرو؟ 
قلت: أردت أن أشترط . فال: اشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر 


¥ 


لی .. قال: أما علمت يا عمرو أن الاسلام هدم ما کان. قله 
وأن افجرة تدم ماکان قبلهة. وأن الحج هدم. ماکان 


قبله»؟؟. 


هذه بشريات يسوقها النبی عليه السلام لوفد الله من الجاج 
الذين خرجوا جاعات ووحدانا يرجون من الله رمتهء ویجافون 
عذابه » ويطمعون منه فى مغفرة شاملة وعطاء کرم .. 


ويبلغ الج فى تقديز الرسول منزلة ابلهاد .. فالحسن بن على 
رضى اللہ عنها وعليها السلام يحدثنا أن رجلاً جاء إلى النبى عليه 
السلامء فقال له : أنى جبان وإنى ضعيف» أى أنه لایقدر على 
الجهادء فقال له الرسول : هلم إلى الجهاد لاشوكة فیه.. 
اج .. 

وحن تسأله عائشة رضی الله عنها قائلة : بارسول الل نری 
الجهاد أفضل الأعمال.. آفلا نجاهد ؟.. فأجابها الرسول: لکن 
أفضل الجهاد حج مبرور.. 

وفى حديث آخر يقول عليه السلام : «جهاد الكبيزء 
والضعيف والرأة الحج والعمرة».. 

© e ا‎ 

والنفقة التى ينفقها الحاج فى سبيل الله طوعاً وحبة » لاتذهب 

أدراج الرياح : بل ترد إليه مضاعفة , فلا خشین أحد الفقر بسببا 


یف 


ما ینفقه فى الج . فان الله قد ضمن لكل منفق فى سبیله خلفاً 


وفی نفقة الج بالذات يبشرنا الرسول للا بحسب مآب» 
وحسن ثواب... 
يقول عليه الصلاة والسلام : 
« تابعوا بين الحج والعمرق» فإنها ینفیان الفقر 
والذنوب» کا ينفى الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » .. 
إن ال جاج والعمار وقد الله. دعاهم فأجابوا وسألوه 


فاعطاھم.. 
يقول الرسول پا( وفد الله ثلاثة ا حاج ؛ والمعتمر» 
والغازى » .. 7 
فليس مؤمنا من يخشى الحج على ماله. ومن يظن أن الحج 
طريق إلى الفقر.. 


إن الله يعطى فى العبادات العادية الحسنة بعشر أمثاهاء 
فكيف بعبادة هی والجھاد سواء ؟ كيف يمن أسماهم الرسول 
کات « وقد الله » ؟ كيف بن قال عنهم الرسول ِا : «یغفر 
للحاج ولن يستغفر له الحاج » ؟1.. 

إن الذين یترکون الحجء وينأون عن أداء فريضته ضنا باهم 
وحرصاً عليه إنما يضعون أمواهم فى مهب الرياح والعواصف ٠.‏ فا 


e 


من عبد يضن ویشح بنفقة یفقها فيا یرضی اللهء إلا أنفق 
أضعافها فیا يسخط الله .. 


وان الرسول “ليضرب ۔مثلاً للكعبة وهی تشتکی إلى الله 
فتقول : يارب قل عرادی» وقل زواری . فيقول الله ها: إنى 
خالق بشراً خشعاً سجداً ينون إليكء كما تحن الحمامة إلى 

هذا مثل يضرب به الرسول ُء وأنه لیفیء علينا من الأمل 
ما يجعل. أفئدتنا تکاد. تطير شوقاً إلى بيت الله ال حرام . ومثوى رسوله 
عليه الصلاة وأزکی السلام .. 

إن الرسول يسخو بالوعود الصادقة على الذين یوون وجرههم 
شطر السجد الحرام ویسعون إليه فرحين مستبشرين . فهو يخبرنا أن 
من حرج من بيته يوم البيت ارام لايرفع قدماء ولایضع أخرى 
إلا كتب الله بذلك له حسنةء وعا عنه خطيئة .. 


وأما ركعتاه بعد الطراف فهیا كعتق رقبة من ولد اسماعيل 
عليه السلام .. وطوافه بين الصفا والروة كعتق سبعين رقبة . وأما 
وقوفه عشية عرفات, فان الله بهبط إلى السیاء الدنیا فیباهی بوفده 
الملائكة ويقول : عبادی جاءونى شعثا من .کل 3 عمیق 
يرجون جنتی؛ فلو كانت ذنوہم کعدد الرمل» أو كقطر 
الطر أو كزبد البحر لنفرا... ثم بقول: أفيضوا عبادی 
مغفوراً لكم ولن شعفعم له.. 


۲٦ 


وأما رمیه الجمار فله بكل حصاة يرميها تکفیر كبيرة من 
الموبقات .. وأما نرہ فذخور له عند ربه.. وأما حلقه رأسه فله 
بكل شعرة حلقها حسنةء ويمحى عنه بها خطيثة .. وأما طوافه بعد 
ذلك بالبیت » فإنه بطوف ولا ذنب له .. 


يقول عليه السلام : «يأتى ملك فیضع يديه بین کتفی 
الحاج ويقول له: اعمل فيا تستقبلء فقد غفر لك 
ما مضى » .. 

وينظر . الرسول. إلى. الحاج نظره. إلى امجاهد » ویعتبر من .مات 
فی اليج شھیداً له :وضع . الشهداء .. 

فعن ابن خباش رضن الله علهها' أن رجلا "رفصتة' نافته بعرفة 
فات.' فقال الرسول 216 : 


« أغسلوه بماء وسدر وکفنوه بثوبيه» ولاتخمزوا رأسه 
أى لاتفطوه ولا تحنطوه ‏ فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبیا» .. 
أى مزایا وأى عطایا تعدل تلك التی منجها الله الحجاج من 
عباده اہم فى الکان الأعلى عند الله. وما كبر مكبر منهم على 
نشز, ولاأهل مهل على شرف إلا أهل مابين يديه وكبر حتى 
ینقطع منه منقطع التراب .. 


ونلاحظ أنه كلا تحدث ارسول للا عن المج وصفه 
البرور .. ذن هناك حج غير مبرور علی السلم أن بتجتب القوع 


فيه . 


وأولى آماثر المج البرور أن تکون نفقته من حلال .. ذلك 
شرط یتوقف قبول الحج على وجوده .. 


يقول عليه السلام : «إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة» 
ونادی لبيك اللهم لبيك .. ناداه مناد من السماء : لبيك 
وسعديك. زادك حلال : ومالك حلال» وراحلتك حلال» 
وحجك مبرور غير مأزور.. وإذا خرج باللفقة الخبيثة ونادی: 
لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من الساء: لالبيك» 
ولاسعديك . زادك حرام» ونفةنك حرام » وحجك مأزور غير 
مبرور) .. 


إن الله تعالى طيب لايقيل رد" طيباً... والذين ينمون ثرواتهم 
بالحرام عليهم ألا يطمعوا من الله فى قبوفا حتى لو أنفقت فی 
طاعته . ذلك أن الله غنى عن عباده. وإذا توسل العبد إلى الطاعة 
بالعصية كان حرياً أن يرفض عمله» وأن يركس ہا كسب 
ونال .. 


ویصف القرآن المج البرور بأنه الذى لارفث فيه ولافسوق 
ولاحدال .. 


۸ 


وهر أيضاً المج الذى لاعجب فيه ولا خیلاء ولا ریاء .. 


ثم هو الذى قال عنه الرسول مبشراً ومهنثاً « لیس له ثواب 
دون الجنة» .. 


ا 


عن النبى بيو قال: « إذا قامت الساعة 
وفی ید أحدكم فسيلة فليغرسها !! » 
(رواہ الإمام لحد) 
من كان یعرف فى تقدير العمل بل فى تقديسه حدیثاً کهذا 
الحديث» فليأتنا به.. وم يكن یعرف » فليعترف بأنه أمام أعظم 
معلمى البشر على الاطلاق, وأنه أمام تكريم للعمل لايضاهيه 
تكرم. 
وهاتوا کل ما كتب فلاسفة البشر وعبافرتہم عن توكيد الأمل 
وتقديس العمل ء فان تجدوا مثل هذا الذى قال الرسول عليه صلاة 
الله وسلامه . 
إن «الفسيلة » هی الواحدة من صغار النخل تغرس فى 
الارض لتدمو وتكبر فتصیر فیا بعد نخلاً ذات اکمام . 
والرسول پل جاء لهدی الناس من الظلمات إلى النور» 
وليحثهم على عبادة الله وطاعته . ولطا ما كان يحدث أصحابه عن 


1 


الآخرة دار الرجعی وا مآب وعن اهواها الشداد .. تلك الأهوال. 
التی تذهل آمامها « کل مرضعة عا آرضعت وتضع كل ذات 
حمل جلها. وتری الناس سکاری. وماهو سكارى. ولکن 
عذاب الله شدید » .. 

فان كان الناس يارسون آعماهم فى الحياة» وقامت القيامة 
بغتةء فاذا ینتظر من الرسول أن یقول هم ؟ نحن نتصور أنه 
سیقول : کفوا عما تعملون» وفروا إلى الله مستغفرین نادمین . 

فإذ؛ أخلف الرسول الظنون » وقال للذين قامت علہم الساعة : 
اتموا ما بأیدیکم من عمل فذلك آعجب مایقال فى هذا امقام !1 
وذلك أعظم مایفاء على العمل من تقدیر وتكرم !.. 
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ونستطيع أن نعتبر هذا الحدیث الذى صدرنا به الفصل معجزة 
من معجزات الإسلام. فليست العجزة ما كان خارقاً للعادات 
وحسب , بل هی أيضاً ما كان خارفاً فى التوجیهات .. وحن تجاه 
هذا الحديث آمام توجیه خارق.. آمام حالة خارقة من حالات 
الأمر والتكليف . فا معنى أن تقوم الساعة التى تعلن إنتهاء الحياة 
ثم نؤمر بألا نذهل فى سكراتها وغمراتها عما بأيدينا من أعمال ؟1.. 

أنظروا .. 

إذا قامت الساعة بغتةء وكان أحدكم يتبيأ لفرس «فسيلة» 
فليحذر أن يلقيها من يدهء لأن القيامة قامت والياة انتهت لا.. 


۳۲ 


بل عليه أن یتم عمله » ویفرس فسیلته کا لو كان موکب الحياة 
لایزال مضى هادراً.. حتى فى هذه اللحظة المباغتة الرهيبة التى 
تعلن نهاية الحياة» وتعلن قيام الساعة لتجزى كل نفس ماعملت 
وماكسبت. حتى فى هذه اللحظة الحاسمة الداهة حيث لايصير 
للعمل جدوى لاسا إذا تمثل فى زرع نبته أو غرس فسيلة بوصی 
الرسول. الجامع لکل حكة أن ضى فى العمل وكأن شین لم 
بحدٹ » وكأن الساعة لم تقم !!.. 


لقد أحب الرسول یا العمل وعشقه وداوم الحث عليه 
والدفع إليه » وفى ذلك مظهر واضح لتكامل شخصیته وتكامل دينه 
ورسالته.. 

فالرسول الذی دأبه النسك والعبادة» والذی ‏ يعرف الدنيا إلا 
معبراً إلى الآخرة يفل بالعمل ويتفى به حفاوة تكاد تجلەء بل 
هى تجعله نسکاً وعبادة وفريضة من فرائض الدين!! إنه يرى 
العمل جهاداً فى سبيل اللہ.. 

وجیع الأمجاد التى ضفرت للعمل وللعاملين لاتصعد إلى أدنى 
مستويات التكريم الذى أضفاه الرسول والقرآن على العمل وعلى 
العاملين.. ذات يوم والرسول جالس بين نفر من أصحابه مر بهم 
شاب يتفجر بأساً ونشاطاً ومقدرة مسرع الخطى مفتول العضلات 
وبہر منظره بعض الأصحاب فقال قائلهم متعجباً : يا رسول اللء لو 
كان هذا فى سبيل الله ؟؟.. 


۳۳ 


فقال الرسول عليه السلام : 


«إن کان خرج یسعی على ولده صغارًء تبرش 
سبیل الله» وان كان يخرج یسعی على آبوین 
شيخين كبيرين فهر فى سبيل الله. وان کان 
یسعی على نف يعفها فهو فى سبيل الله. وإ 
کان خرج یسعی رياء ومفاخرةء فهو فى سبيل 
الشيطات » .. 
فى هذه الكلمات الوجيّزة الى تحداث بها الرسول يلل الرجل 
الذی بهر أصحابه جلده وقرته وفتوته خص عليه السلام كل ما يكن 
أن يقال عن العمل من کلام كثير وأحاديث مفيضة . وفى مثل 
ومضى البرق وضعتنا كلماته الحكيمة الوجيزة أمام العمل بكل 
قيمه وکل أبعاده ... 
© ۰ ۰ 
إن العمل الذى يزكيه الرسول ِا هو ذلك الذى يخلو من 
الرياء ومن البطرء ولاتدفعه أثانية ولا جشع » هو ذلك الذى يسد 
حاجة » وعنع عوز ويسهم فى عمارة الحياة. هو الذى يبتغى به 
الإنسان تحقيق الحياة الآمنة فى رزقها, لاالياة ا ترفة الطامعة 
الشرهة . 
والعمل الذى کرمه الرسول ی وحض عليه » هو العمل فى 
کل مالا ته وتخصصاته فى الوظيفة » وفی الرفة » وفی التجارة» 


۳ 


وفی الزراعة . فی الطب :. فی التدریس .. فى اطندسة .. فی کل 
مایزاول البشر من عمل وفی کل ما مارسون من نشاط شريطة أن 
يتم فى نطاق الذمة والشرف وال تقان والاستقامة وهذا العمل هو 
عصب الياة ومادة بقائها .. ومن ثم فهو واجب الأحياء حتی 
الرمق الاخیر فيهم .. وهو حق الحياة حتی الرمق الأخير فیا . 

وهذا هومعنى ومغزى الحديث العظم : 

«إذا قامت الساعة؛ وفى يد أحدكم فسيلة» 
فلیفرسها» . 

لقد خسر السلمون كثيراً حين جهلوا هذا الحديث ومثله من 
الأحاديث الکثر التی مجد الرسول كي فها العمل وجعله عبادة 
وقربی وفريضة . 

وبعد أن كنا مصدر إشعاع للحضارة با بذلنا فى جسارة من 
جهد فى أعمار الحياة, أمسينا ولادور لنا فى الأعمال العظيمة 
التى تتألق فى الضارة الاثلة .. 

أقول : أمسيناء ولادور لنا إلا دور التابع والعالة لقد مرت بنا 
عصور جاهلة ومظلمة اهتدینا فيا بغير هدى الاسلام» وران على 
عقولنا وقلوبنا من التعالم ماصدنا عن الحياة وجعل التفوق فیا 
عبثا لاینبفی للمسلم أن يقترفه ودلانا الجھل بغرورء وظننا أننا 
سنکون سادة الآخرة بقدر ما نكون فی الدنیا مستضعفين أذلاء .. 
وصار أمرنا فرطاً !1ء٠‏ 


۳۰ 


ترکنا الکثر من الأعمال. التی تدفع بذويها إلى الصفوف 
الأولى وکانت حجتنا : أن الدنیا ساعة ع :فاجعلھا طاعة !1 .. 
ونسينا الكلمة العظيمة التى قاها .أحد عظیاء رعیلنا الأول 
«اعمل لدنياك كأنك تغيش ابدأء واعمل لآخرتك کانك تموت 
غدا ».. 
كا نسينا هذه الکلمات الوضيئة الضية : 
«إذا قامت الساعة وفی يد أحد کم فسیلة 
فليغرسها » !! 
۰٠ e 9‏ 
إن العمل - کل العمل له فى دنا مالیس اله فی أي 
دين » وکیا نقول دائماً : لم يذكر الإعان الا مقروناً بالعمل الصالح . 
وليس العمل الصالح وقفاً على العبادات ا حضةء بل هو يطل 
كذلك العمل فى سبيل الحياة.. إعمارها وإكثارها وإزهارها.. 


بل إنه من العبادات والقربات . 

والسلم الفاهم لدينه وا خلص له هو الذى يضرب فی الدنیا 
بذراع قوية باسلت ولايترك مالا للابداع والعمل إلا نزح عنه 
الدلاء الكثيرة وأبلى فيه بلاء حسنا.. 

وإن خير مانصنعه لأنفسنا اليوم هو إهاجة القدرة المبدعة 
الخلاقة وأن نعرف واجبنا نحو تشكيل المستقبل.. هذا المستقبل 


۲١٢ 


الذى. لن تصنعه سوی الأعمال الكبيرة والجليلة. الأعمال التی 
نتخطی بها الخاوف والیأس » ونقتحم بها أسوار اجهول» ونتذكر 
فیا قول الرسول يكل « إن الله يحب معالى الأمور» فتأتى 
الأغمال العظيمة ونبرز فى جال التقنية والاختراع والتقدم . 

وخير ما تصنعه رژوس الأموال فى عالنا الاسلامی توظيفها فی 
التصنیع من الإبرة إلى الطائرة . وتوظيفها فى فتح الات العمل 
أمام الشباب والعاملين . 

إن العمل فى ديننا رسالة. والعمل عبادة المؤمنين الأقوياء 
وکیا سنسأل بعد الوت عا قدمنا لأنفسنا من عبادة» سنسأل عا 
خلفنا وراءنا من أعمال وآثار. 

قال لنا: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» هو الذى قال : 
« اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والومنون» . 


۳۷ 


رظ له لو امع ییاد ھڈ 
بذ ديد ال ينه 1 ۲ » 
الک 


0 ا تا 5 
. جات ۰۱۱ ملع ۷ 


فهرس الأحاديث 


الموضوع الصفحة 
۱- المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤنن الضعيف وفى 

كل خر . ل 
تے يرج ہے كنار ين کات تی قا 4 من ايان ۳ 
۳- اما الأعمال بالنيات» وإفا لكل امریء مانوی . 3 


4 من سن فی الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل 
بها من بعدہء من غير أن پنقص من آجورهم شىء و یں 
ہے سو لام مه گوزره وی EE‏ 
مه تمي ب اانه شه 2 

- يقول الله عز وجل يهم القيامة ین التسابون ی لیم 
ایم یش 2 ل إلا لی ٣‏ 


vr 
E قال رسول الله صلی 00ت‎ -۷ 
فنادى رجل يارسول اللہ ما الاسلام ؟ قال إقام الصلاة وإيتاء‎ 
الزكاة ... تال : فا الإيان ؟ قال : الإخلاص ... قال فا البقين؟‎ 

قال : العصديق اا ی 


الع 
۸- إنه من يعيش منکم فسیری إختلافاً کثیراء فعلیکم 
بسنتى » وسنة الخلفاء الراشدين الهدیین. عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم وحدثات الأمور. فان کل بدعة ضلالة ... 
ه ما تحت ظل السیاء من إله يعبد أعظم عند 


٠‏ الإيمان بضع وسبعون شعية أو بضع وستون شعبة . فأفضلها 
قول لاله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وا لحیاء شعبة 
من الإهان . 

۱- إن لله 


خلقهم لوائج الناس ي 
حوائجهم . أولئك الآمنون من عذاب الله ... 
۲- قال رسول اللہ صلی الله عليه بل 
فى ابلنة هكذا . وأشار بالسبابة والوسطى و 1 
۳- أن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام المیاء . 
4 لكل شىء زكاة. وزكاة الجسد الصوم والصوم نصف 
الصبر . 
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يقول الله عز وجل . ۳ 60-2 ہت 
لی وأنا أجزى به ... 
1 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم با یا اناس قد 
أظلكم شهر عظم مبارك .. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. شهر 
أوله رحمة وأوسطه مغفرة » وأخره عتق من النار 
۷- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : والذى نفس محمد 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك , للصائم 
فرحتان يفرحها إذا أقطر فرح بفطرہء وإذا لقى ربه فرح يصومه . 


۸۹ 


۹۷ 


۷ 


الوضق الصفحة 


۸- کل بنی آدم خطاء ویر الخطائين التوابون ........... ۱۷۳ 
-٩‏ إن الله عز وجل یبسط يده باللیل لیتوب مسیء الهار 
وییسط يده ی ھت وت الشمس من 


۸۳ 
قدرة على أن أغفر له » غفرت له ولا أبالى .... ۱۳ 
١‏ سئل رسول ی علي و أى العمل تفر 
قال : امان بالله وبرسوله قيل : ثم ماذا؟ قا 0 
اللء فيل : ثم ماذا؟ قال : حج مبرور ۲.۱ 
+ إذا قامت الساعة وفى ید حدکم ف 0 


